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للأيستاة حمد بنعيد الله 


ة الإنان الكامل والمربي القلدير أستناذ الإنسانية سيدثا 
يأنه كان أبصد الناس غضباء وأسرعهم رضى: قكانت ثمائله وأقغاله 


رسالة أخرى في الخلق العالي من الحلم والتسامح والإغضاء... 

افلقد افان شياطين مكة قي أذاة. فعدبوه في نفسه: ولي قومه: وفي أصحابه: 
ما استكانء ولا لان ولا ترددء رتم لمحن الضدادء والآلام الفواتن التي وجدها في 
مكة التي كان يخطى في طرقها وشعابها على أرض. قنور بالفتون» وتتسعر بالعذاب: 
وتفور بالسفه والحقد والإفك والضغينة والمعارضة والوقاحة على مد وعلى دين 


عمد وأصحابه عليه السلام: فكان لا يزيد مع كثرة الأذى إلا صبراء وعائ إسواف 
الجافل إلا حلما... 

قَاوَمَ بالحجة: وصاول بالرآيء وجادل بالمنطق: وجاهد بالصدق؛ وجاله 
بالصبرء وأثر بالفصاحة والبيان» فجمع القلوب النافرة بالبرء وشفى الصدور 


وجمعهم على الوحدة, حتى بلغ بحقه ودينه دار الأمان فقوي وعزء بعد أن بغى 
على حقه الباطل؛ وطفى على ديئه الكقر..٠ ‏ 

لقداساس عليه السلام أمته بالحام والأناة: والصبر والتسامح والإغضاء 
والنفس الطويل حتن أعلى كامة اللهه وبل رسالة الحقء وحمل أماتة العلم... 

فالحام والاحتال. والعقو مع المقدرة: والصبر على المكاره. وامميام في | 
أدب الله تعالى به ثبيه تَيته, فققال تعالى : «خذ العقو وار بالعرف» واغرض عن 
احلين»:.وقال قغالى : لإفامقح عنهم:وقل سلام.. :4...ولقد قالت عائقة رضي الله 
عنها :»ما رأيت رسول الله ينه منتصرا من مظامة ظامها قط... مالم تكن حرمة 
من حارم الله..»: 


هذا الخلق النبوي الكامل: كان وسيلة رائعة: من وسائل الجهاد والنضال التي 
اجدد يها عليه السلام أسلوب العيش, وأقام يها ميزان الجتقع؛ لا تزال عناوين 
ة في صفحات الخلق والفضيلة؛ والسياسة ولجهاد... 


00 

في سيرة الرسول عليه السلام غماذج حيية عالية تحفل بعتاصر الخير والقوة 

واجمال» قويت في كل نفس: وازدهرت في كل جنس» وانتشرت في كل مبقع. وكلها 
تعبق بأريج فضيلة الحلم والاحتال, والعفو مع المقدرة: والصبر على المكاره.. 


من ذلك أن تخا رجلا من آهل مكة باغتوا النبي ين من جبل التنعيم 
نبي يع وأصحابه فأختوا أخناء فأعتقهم رسول 
الذي كف أيديم عت وأينديم عنهم ببطن مكة من 


الشجرة التي قال الله في القرآن» قبيتما نحن كذلك. إذ خرج علينا ثلاثون ناباء 
عليهم السلاح: فثاروا في وجوهناء قدا عليهم النبي؛ فأخذ الله بأبصارم» فقال 
لهم رسول الله عَيهِ : «مل جثتم ني عهند أحد ؟ أو جعل لكر أحد أمانا ؟ قالوا : 
اللهم لا فخلى سببييلهم...», 


؟ عفا يَهٍ عن غورث بن الحارث لما تصدى للنبي عَدَهِ ليفك به؛ ورسول 
الله منتبذ شجرة وحده يقيلء والناس قائلون في غزاة» فلم رود 
الله يِه إلا وهو قاثم» والسيف صَلْتآً في يده. فقال : «من نمك متي ؟ فقال : 
الله. فسقط السيف من يده. فأخذه النبي َيه وقال : من يمنعك مني ؟ قال : 
كن خير آخذء فتركه وعفا عته: فجاء إلى قومه؛ قال : «جنتك من عند خير 
التان...» 

وحكى أنس بن مالك أنه كان مع وعليه برد غليظ الحاشية. فجبذه 
أعراني بردائه جبدة شديدة حتى أثرت حاشية البرد في صفحة عاتقه ثم قال : 
«ياعمد أجل لي على يعورية ن من مال الله الذي عندك: فإنك لا تحسل لي من 
مالك» ولا من مال أبيك. «فسكت التبي َي ثم قال : «المال مال الله وأا عيدم» 
ثم قال : «ويقاد مناده يا أعرابي. ما فعلت بي» قال : لاه قال : ولم ؟: قال + 
لا تكافى بالسيئة السيثة». فضححك النبي َي ثم أمر أن يحمل له على بعير شمين. 
وعلى الآخر تمر... 


وما اشنشط في أذاه المشركون في مكة؛ والمنافقون في المدينة؛ وأمكنه الله 
منهم: وأظفره عليهم: بسط عليهم جناح عفوه. وثملهم بحاله؛ وقال لقريش يوم 
الفتح : يامعشر قريشء ماترون آني فاعل بكم ؟ قالوا : خيرا.. أخ كريج» وابن أخ 
كري» قال ؛ اذهيواء قأتتم الطلقاء. 

أطلقهم: ومن بالأمان فالطلقاء هم على الزمان 

وقال لأبي سفيان. وقد سيق إليه بمد أن جلب إليه الأحزاب: وقشل عه 
وأصحابه: ومثل يهمء فعفا عنه؛ ولاطفه في القول : «ؤيحك يا أبا سفيانء آم يإن 
للك أن تعلم أن لا إلاء إلا الله ؟ فقال : بأني أنت وأمي. ما أحابائء وأوسلك 
وأكزمك.:. 

وتقد وُطِىَ ظهره؛ وأدمي وجهه؛ وشج جبيته: وكرت رباعيته» وألى أن 
يقول إلا خيراء فقال يي : «اللهم اغفر لقومي» فإنهم لايعلمون..». 

وما أعجب تحليل هذه القولة: وهي من جوامع كامه عليه السلام من القاضي 
عياض الذي قال : «انظر ما في هنا القول من جماع الفضل؛ ودرجات الإحسان. 
وحسن الخلق وكرم النفسء وغاية الصير والحام, إذ لم يقتصر يَف على السكوت 
عتهمء حت عفا عنهمء ثم أشفق عليهم ورهم: ودعا وشقع لهم؛ فققال : اغفر أو 
اهد: ثم أظهر سيب الغفقة والرحمة بقوله : «لقومي»: ثم اعتذر عنهم بجهلهم: 
فقال : «فإنهم لايعامون». 


عع 
تلك بعض نماذج الخير للخلق الماليء والمثل الكامل للدفع بالتي هي أحسن 
وأرفق» وأدعى إلى التأمل والاعتبار ولقد سار الصحابة رضوان الله عليهم» 
النذين امتحن الله سبرهم بالأم, واخ » على طريق الرسول» 
واقتيسوا هداهم من وحي الله واستقاموا على الطريقة التي نهجها سيدنا مد عق 
ن بصبر المجاهد على القلة؛ ويعزة المومن على الدلة؛ وبعفة الزاهد على 
الفاقة. ويجدعونء بباتهم؛ أنف المستكير المتيدء حتى توافوا. معها إلى الفاية» 
وانتهواء جميعاء عندها إلى الوحدة والاتحاد. 
عمه 


إن كل مسؤول واع برسالته يسوس أمةء ويقود دولة: ويرعى شعبا يمر من 
مرحلة مهسة؛ بل حيوية ألا وهي جمع الغمل؛ وتوحيسد الكاسة كيف كانت 
التضحيات والعقبات: وكيفما كان نبل الأهداف وشوف الانتصارء 5 قال صاحب 
الجلالة الحسن الثاني الذي يرى حقظه الله أن الالتفاف والتمبالح الوطني. 
والوحدة الوطنية ووحدة القلوب.. لا أقول وحدة الرأي» فلو كانت وحدة الرأي 


الصار متاق الحياة مراء ولشعر كل شخص له تفكيره وله اجتهناد بالملل والكل» 
أقول ».وحدة الغريزة,, ووحدة الإحساس» ووحدة المواطية» ووحدة القلوب... 
000 
ا اوهو الأسوة الحسنة: والقدوة الصالحة» بالمومئين رؤوفا 
رحياء يفشي إذا جهلت قومه عليه. وأخو |. » دأبه الإغضاء... ويعفوء ويبلغ 
بالجود المدى؛ ويفعل ما لم تقعل الأثواء 
وإذا عقوت فقادراً ومقدّرا لا يستهين بعفوك الجهلاء 
مع 
في خطاب ثورة الملك والشعب» يوم 20 غفت الأخيرء ذلك الخطاب الجامع 
الماتع الذي تبلورت فيه المماني والرموزء وتفجرت ينابيع الدروس والكنون 
توجيهات استلهما جلالة الملك الحسن الثاني من أخلاق جده عليه السلام في الخم 
والصبرء والتسامج والإغضاءء حيث استقهد في ذلك الخطاب بالحديث الشريف 
الذي يقول : «يارب» كيف أرشىء وواحد من أمتي في النارء وقد تداعى إلى ذهنه 
الشاقب حفظه الله ذلك الحديث الرائع الذي يعتبر مفتاح الأمل والرجاء لكل من 
يومن بالله... حديث الشفاعة؛ وتقضيل النبي ميث عن غيره من الأنبياء ليكون 
شفيما قال جلالة الملك : 
فإذا كان سيدي وجدي عليه السلام يقول : «يارب؛ كيف أرضى؛ وواحد من 
أمتي في الناره * أو يكن لكل ولحد من هده الأسرة الشربية أن يقلول + 


يارب: كيف أرضى وواحد منا خارج امجتمع والأسرة 
0000 


إن الاستفتاء هو بمقاية امتحان: فيه الناجح والراسبه وفيه الرايح 
والخاسر. لكني أقول : يارب؛ لا آرضىء وواحد من أمتي خامي... لا أرضى وواحد 
من أمتي راسب.. 

فلا مجال لليأس والقنوط لمن أراد العودة عن الضلال» والشوبة من الزلق 
والزلل والاتحراف. 

لقد تجلى حام جلالة الملك مع المضللين أنه وجه اليهم هذا النداء الذي 
اقتدىفيه ببده المصطفى عليه السلام والذي يفيض رأفة ورحمة؛ ويرشح إغضاء 
وتساخاء فهو حفظه الله يفتح صدره وقلبه مرحبا يمن جاءه واستجار به عسى 
أن يقوب. ك رفن فقن قال احقيله الله 


الفريزة التي جعلت 
أن الدولة الشاتية في اللغرب في التاريخ: وهم المرايطون: أصلهم من الصحراء 


55 


المغربية قادوا هنا البلد بكامة الله» وبيعة الشعب. وقاموا بما قاموا به: وزادوا 
للإسلام وللعروبة في الأقطار الخارجة عن المغرب قرونا وقرونا. 


يان هم أن يعتقدوا ويومنوا : أن الوطن غفور رحم... 


فأملي. في الله. أن يرجع المضللون إلى رشدهمء ويثقوا ويومئوا بأنه عندما 
ايقول الحسن بن ممد بن يوسف بن الحسن عبد ربه» والله وليهء أن الوطن غفور 


رحيم لايقوها عبثا... يقوها بكل ما في هذه الكامة من مسؤولية والتزام باسمه 


ويام جميع المغار, 


408 


إن ما ينال هؤلاء المضللين؛ الييوم؛ من كرب وحيرة» واضطراب وتأنيب 
للطميرء كل ذلك يم جلالة الملك الذي بين جنبيه. في أَوّْلَ سرامعه: فؤاه والدقٍ 
تَرَّعَى ذزازيها... ولقد عقا الله عنهم... 

ولعل الصورة التي مغل بها في هذا الصدد وتشداعى في الذفن من هذا السيباقء 
ما قاله الشاعر العظيم أبو الطيب المتنبي رحمه الله الذي خاطب ممدوحه في مثل 
حالتناء فقال : لايم فيهم بأسك وشدتكء وسلوتك وعقابك. لأنك حين تصيبهم 
بمكروه؛ ينال ذلك منك.. فإصابتك إياهمء كأنك تصيب نفسكفإذا رَمَيّتُ أصابني 
لهمي ب؟ 

وآنت الذي بك بقاؤهم: فإذا غضبت عليهم: وهجرتبمء فقد هجرتهم الحياة... 
ولا عقاب أكثر من هجر الحياة... فارفق بهم وإن جنواء فإن من رفق بمن جنى 
عليه: كان ذلك الرفق عتابا. 


وكيف يم ياس دفي أناس تصييهم: فيولك المصاب 
ترفيق أهبا مون عليهم فينالرفق بالجاني غختاب 
وأنت حياتم. غضيت عليهم وفجر حياتهم م عقلاب 

جمد يتعيد الله 


ملي 


إلى لمق 


هشام. 


وفي ما يلي نص الخطاب السلكي 
الحمد لله والصلاة والسلام على مولاتنا سول 
الله وآ 


آله وصحبه. 


شعبي العزيز:. : 
كما قرأت في الصحف أو ممعت في الإذاعة أو 


الوطنية ما أتعب كاهلهسا وأقلق راحتتهما. الأول هو 
السيد سام تجوما رئيس منظمة (سوابوا في 
اناميبيا الثاني هو السيد جوتاس سافيمبي رئيس 
منظية يو أ 


بمناسبة الذكرئ السادسة والقلاثين لغورة الملك والشعب وجه 
جلالة الملك الحسن الثاني مساء الأحد 20 غشت خطابا ساميا 


وقد كان جلالة الننك محفوقا خلال توجيهه هثا الخظاب 
بصاحب النمو الملكي ولي العهد الأمير سيدي محمد وصاحب 
السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب الهو الأمير مولاي 


وحيتما زاراتي ولو أن المغرب يعيد كل البعد 


وكنان خطابهسا - وإن لم يلتقيا من قبل - 
خطابا واحدا يمكنني أؤجزه في كلمسات.. 
قسدئا ملك المغرب ليعطيشا النصح 
والنصيحة لأنه زيادة على الخبر: التي اكتبها 
ولاه الله سبحاثه وتعالى أمور المغرب كان 
اتلميذا ورقيقا لأستاذ كبير هو محمد الخامس 
طيب الله ثراه وأضافا كلاهما قائلين : تقد تغلمئا 
من محمد الخامس روح التضحية ‏ وكل واحد منا 
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قام بالتضحية ‏ ولكتنا نريد أن تعطينا مفتاج السر 
جعل أن التضحية لم تذهب سدى واتت أكلها 
مرتين أولا برجوع الدلك إلى وطنه وثقانيا 
بالتصالح والاتحاد والالتفاف الوطني. 

شعبي المزيز... منسذ سين ونحن نحيي 
ذكرى ثورة البلك والشعب بتأثر ونحن في أمس 
الحاجة لأن نتغلب على عواطفئا وتجفف دموعنا. 


وكلما حلت هذه السذكرى إلا وخضنا عدة 


ووحدة الأمة: فكيفما كانت التشحيات والعقبات 
وكيفما كان نبل الأهداف وشرف الانتسار لابد أن 
يمر كل مسؤول من مرخلة مهمة بل حيوية ألا 
وهي جمع الشمل وتوحيد الكلمة. 

فحيتما نفي والدنا جميعا محمد الخامس 
طيب الله ثراه كان فعينه ملغفا حول شخصه 
وستمدا لتقديم التضحية كل على قدر إمكانه. 
ولكن ما كان ينتظر أن الظلم والتسف سيبلفان 
من المستعبر ما يلفاه. 

ولما نقي والدي ووالدك شعبي المزيز زاد 
ذلك المس بكرامة المغرب في شصور اخواني 
المفاربة ومواطني المغاربة ليدركوا أن مرحلة 
المطالية بالكتابة والقول والبظاهرة قد انتهت وأنه 
جاء وقت التضحية بالحياة والروح والحرية. 


ورجع والدثا وحمة الله وبركاته عليه من 
المنفى فوجد شعبا ملتفا حوله ولكن شعبا أحواله 
متأججة وطسوحاته متداخلة وتصوره للستقبل 
هو تصور لتناول شؤونه وممارسة سيادته. ولكن 
كيف ومع من. 


ولو لم يكن ذلك الرجل الصالح محدد الخامس 
طيب الله ثراه لتاه المغرب في متاهات في ما 
يتعلق باختياراته وفي ما يتعلق بالخصوص 
بتقييم أولوياته. وهنا ترى أن الالتفاف والتصالح 
الوطني والوحدة الوطنية ووحدة القلوب لا أقول 
وجدة الرأي فلبى كانت وحدة الرآي لغيان مناق 
الحياة مرا ولشمر كل شخس له تفكير وله اجتهاد 
بالملل والكلل أقول وحدة الغريزة ووححدة 
الاحبباس ووحدة النواطئة ووعدة القلوب. 

فكان جوابي لههذين الزعيمين... حقنا لقند 
طرقتما الباب الذي كان يجب أن تطرقاه وفي 
انظري تمواطن وابن فققد كان لي الشوف أن تتامذت 
على يد أكبر أستاة وأصبر أسناة وأكثر الأماندة 
إيمانا بالعدالة وتشبغا بالحق والحقيقة. ولسا ذكرا 
لي مسآلة الوحدة الوطئية والتصالح الوطني قلت 
لهما هنا وجدتما حجره الحكمة وهتا وجدتما 
المنطلق الصحيح للنجاح في ما أنتما قائمان به. 

المت الا ا نوات اي 
أمام مشكل غريب وهو لماذا بعش رعايانا في 
الجنوب وفي الصحراء ‏ أقول البعض ‏ لهم ذاكرة 
قصيرة. والحالة هاته أته في يوم 20 غخت 
انتفضوا ١‏ أها الآن وتقراً أوصافها. وتقرا 
أعساقها من سيدي إيقني وطرفاية وطاتطان 
والفيون والسمارة ويؤجدور والداخلة. وقد قاموا 
بالمظاهرات شد الاسيان ‏ غلما بأن الاسبان لم 
يمسوا ملك المغرب ‏ بالاعلام المغربية وبالهتافات 
الغيء الذي كات مجهولا عتدهم ونوا أو ني 
أباؤهم أن يذكروهم بأنهم ماكاتوا آنذاك يوم 20 
غشت آقل وطنية ولا غيرة من اخواتهم قي الثمال. 

بل يمكنني أن أقول أكثر من هذا....لي 
اليقين أن.الصسراؤيين الدين كانوا]آنناك تحت 


-- 


الاستعمار الاسباني حينما قاموا بهذا العمل الوطني 
وحينما اظهروا هذا الوعي الوطتي تقلوه عبر 
الصحراء والصحزاء والمبحراء إلى جشوب افر 
لي اليقين أنهم بدون أن يشعروا وهم رحل كما 
تعلمون لققنوا أشقاءنا الأقارقة: الذين يعيشون في 
ما وراء الصحراء دروسا في الوه 
القناح عقلي وفلسفي ومن 
الصوة.: 

فؤالي هي..: لساذا تثانى يعضهم ماتغلوه 
وهم شباب وما قام به آباؤهم وهم يشاهدون ما 


شاهدواء. 
قرأت في كتب التفسير والحديث أنه حينما 
نزلت سورة «الضجى» على سيدنا محسد يٍَِ وعلى 
آله. بسم الله الرحمن الرحيم «والضحى والليل إذا 
سجى ما ودعبك ربك وما قلى وللآخرة خير لك 
من الأولى ولوف يعطيك ربك فترضى» 
ولإلسوف يعطيك ربك فترشى». 
مَيلهِ... يا ربي كيف أرضى وواحد 
ار ومن ثمة جاء ذلك الحديت 
الرائع الذي أعتبر, 


- ولكن هذا ميدان آخر يمكن 
إلمه والعلماء يتطرقون إليه أحسن مني: 


انطلم شعبي العزيز أن الاستفتناء هق 
بمثاية امتحان. فيه الناجح والراسب وفيه الراب 
والخاسر. لكني أقوا 


أمتي خاسر. لا آرضى وواحد من أمتي راسب. 


ياربي لا أرشى وواحد من 


ألم يأن للذين شلوا أو أشلوا أن تلين قلوبهم. 
ألم يأن أن تتغلب الغريزة المغربية الغريزة القديمة 
الغري: التي جعلت أن الدولة الثانية في ال غرب 
في التاريخ وهم المرابطون أسلهم من الصبحراء 
المغربية قادوا هذا البلاد بكلمة الله وبيعة الشعب 
وقاموا بسا قاموا به وزادوا للإسلام وللعروبة في 
الأقطار الخارجة عن المغرب قرونا وقرونا ألم يأن 
لهم أن يراجعوا مفاهيمهم ألم يآن لهم أن يعتقدوا 
ويؤمنوا أن الوطن غفور رحيم. 

شعبي العزين: 

هنا سآقف : لأن الكلمات التي قلتها الآن 
كافية عن كل خطاب. كافية لأن تجلب القلوب 
وكافية للذين استكبروا والسذين استضعفوا أن لا 
يبقوا مهمشين خارجين. 

أن 20 غشت فيه التضحية. فياهو ملك 
المغرب ضحى بعرشه وبفلذات كيده وبمستقبل 
فلذات كبده وها هو الشعب المغربي ضحى بأينائه 
وبناته وها هو المغرب استرجع سيادته واستقلاله 
وها هو محمد الخامس راجع إلى عرشه رمز الرحدة 
الوطنية وقائد المدرسة الوطتية. فلا يمكنني أن 
أعتد ولو لحظة عين أن مغار بن الموم ليتوا 
مغارية البارحة. كنت دالما وأنا أفكر في المسيرة 
أطرح سؤالا لشدة شهرين لجلائي وأ 


وأسدقسائي 


الذين رأيتهم أمامي يسقطلون أمام الرساص 
والدبابات. وكانوا يجيبوئني نعم ولكن ولساذا هذا 
المؤال» 

القد لسنا هنا ولله الحمد. فجيل اليوم هو 
كجيل الآمس وهو كجيل المولى ادريس الأول من 
أن أراد الله لذلك الرجل الصالح أن يضع أسس فاته 
الدولة. 


فأملي في الله أن يرجع المضللون إلى رشدهم 
ويثقوا ويؤمنوا بأنه عندما يقول الحسن بن محمد 
بن يوسف بن الحسن عبدربه والله وليه «آن الوطن 
غقور رحيم» لا يقولها عبثا بل يقولها بكل ما في 
هذه الكلمة من مسؤولية والتزام بادمه ويساسم 
جميع المغاربة. 

وختاما شعبي العزيز فلنترحم على روج 
والذي ووالدتا جميعا محمد الخامس طيب الله ثراه 
ولنترحم على شهدائنا من مقاومين وأفراد ++ 
التحرير ولنترحم كذلك ‏ وهذا تنساه ‏ على أرواج 
جميع المبواطئين الذين ليست لهم لا بيلاقفة 
العضوية في جيش التحرير ولا بطاقة العضوية في 
المقاومة ولكنهم شحوا بما استطاعوا. فطيلة 
اسنتنين ونصف لم يدخنوا ولم يستهلكوا السكر ولم 


يجتمعوا بزوجاتهم. فطيلة سنتين ونصف نوا 
حفلات العقيقة والاعذار والزواج حتى هؤلاء الذين 
ماتوا وقاموا بتك التضحيات عليئا أن ننذكر 
لني 

وأريد أن أختم هنا الخطاب الوجيز ولكن 
الذي حاولت أن يكون خطابا يهدي إلى التفكير 
وآن يكون .ذلك التفكير يهدي إلى الحكمة وأن 
تكون تلك الحكبة تهدي إلى صحيح الاختيار 
أردت أن أختمه بآية من القرآن. يقول الله سبحانه 
وتعالى :.ؤقل يا عبادي الذين أسرفوا على أتفسهم 
لا تفتطوا من رحمسة الله أن الله يغفر الذثوب 
جميعا». 

صدق الله العظيم ‏ والسلام عليكم ورحسة 
الله. 


خلا 
حم وه 


خطابعيدا لسُباب 


وجه جلالة الملك الحسن الشائي مساء يوم 
الأحد 9 يوليوز خطابا إلى الأمة بمناسبة 
عيد الشباب. 

وكان صاحب الجلالة محفوفا خلال إلقاء هذا 
الخطاب بصاحب النمو الملكي ولي العهيد 
الأمير سيدي محمد وصاحب الهو الملكي 
الأمير مولاي رشيد. 

وفي ما يلي نص خطاب جلالة الملك الذي 
تقل :مبساشرة على أمواع الإذاغنة وشساهة 


نص الخطاب السامي : لعيد ميلادئي ؟ والحالة هذه أن تطلماتي في 

الحبد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول اك 
الله وآلة وصحبة. 

شعبي العزيز. 
أقبل الشروع في خطابي هذا وقد قررت أن ة عن محبتك لي 
كوت قصيرا ‏ [ريب + ي العزييز. أن آضع سؤالا واحتضانك لشخسي الضعيف القوي بالله 
هو : لماذا هذا الاحتفال الخاص بالذكرى التينية 


م 


وقد بحثت في أعماق نفسي منذ أسيوع ما 
عن الدوافع التي تجعل عيد ربه وخديمكم هذا رغم 
العياء والإنهاك وتكائر الأشغال وتنوع الهسومء 
ايجد كل صباح وكل يوم في نفه قبوة متزا! 
إيمانا لا يعرف الجمود بل إيمانا يريد الارت 
ايوما بعد يوم. 
© فلملي وجدت الجواب. وهو أئه بكل يوم من 
الأيام ينعم الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة 
بمواليد جدد ذكورا وإثاثاء ورغم أن فؤلاء المواليد 
المغاربة لم تكن بيعتي في عنقهمء فأنا أشعر أن 
على كتفي مسؤوليتهم؛ فهذا الالتزام النتيادل 
والغير المعبر عله من أي طرف وهذا التجنيد 
اليومي الذي يجب آن يأخذ بعين الاعتيار 
ويحتضن ويرعى كل مغربي أراد الله له سبحاته 
وتعالى أن يرى الثور في هذا البلد الطيب كل هذا 
يخلق دوامة لا يعرق فيها الإنان لا ماء ولا 
سباحا ولا سنة ولا أعواماء ويجعله كلما تطرق إلى 
دراسة مشكل آو إلى مواجهة ملفء أقول المواجهة 
لأنهافي أيناما هته الملفات أصيحك كلها 
مواجهات. لا للزمان اهتماماً. وساغثه ليست 
كالساعات الأخرىء لا تعرف الثواني ولا الدقائق 
ولا الساعات ولكن ربما لا تحب إلا فيسا فوق 
الأسابييع. 


طويدا من السافات. وقتلعنا من السنير 
والعشرات.من السنين أفواظا منها ما يذكر 


وأنت من جهتك تقول : اللهم ألهم الحسن الفساني 
الصير والإيداع. 


فهذه الصورة صورة التكامل والتعامل 


كر بِيثا للشاعر لا أعرف أسمه 


والتعائق جملتني أقا 
وريما لا يعرف أسمه أحد. وقد حورته وهو يقول : 
وما خلق الرحمات أحسن متظرا 
من عسائققين على وفاء ذائم 
فأملي شعبي العزيز وأقوله. لك من صميم قلبي هو 
أنتي سأبقى كما تعلم مجندا في خدمتك: مطيعا 
الاختياراتك: سائرا معك وأمامك ووراءك باظبئنان 
الأن القائد إذا أراد أن يخوضٍ معركة حاممة مظفرة 
عليه قبل كل شيء حيتما يتقدم أن يكون 
على يقين من وفاء مؤخرته وميمنته وميسيرقه. 
ولله الحمد ما خضنا معركة ولا قمنا بجهاد إلا 
وأنت مطمئن للمقدمة التي فيها قائدك وخادمك 


هوأنه حينما الس منك حق التمتع بالتقاعد 

أكون مستحقا لأن توشح صدري يوسام الشغل. 
أقبلك ثعبي العزيز. وأرجو لك دوام الهشام 

والاطمشنان 


والسلام عليكم ورحمة الله 


3-5 


الإسلام خات 
عند جاء به خاتم الأنبياء والمرسلين محمد ين عبد 
الله عل إلى يوم الدين. 

ولا تبي ولا رسول بعد محمده .ولا دين ولا رسالة بد 
الإتلام 


وهو دين عام للشابى جميماء 


لني ولا ةو كدان مون 


الإبلام 
آخر وليس محدودا يرفنء لأن البقرية عبت به عن 
الطوقء وه دين يخاطب العقل في كل زهان ومكان... 
3 قاكة 
التي الخاتم: يقول سبحانه : - جما كان محمد أبا أحد 
من رجالكم: ولكن رسول الله وخاتم النبيين» - 
«الأسزابه 0كدد. 

والتصوص القرآنية مريحة بعموم رسالة الإسلام: يقول 
الله تعالى : - قل ياأيها الناس إني رسول الله إليكم 
جميعاء الذي له ملك السموات والأرش, لا إله إلا هو 
يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله التبي الآمي 
بالله وكلماته.. واتبعوه لملكم تهتدون» 
- الأعراف 158 


أن رشول' الله داهو 


3 : إتبارك الذي تزل الفرقان 
على عبده؛ ليكون للعالمين تذيرا» ‏ الترقان 1. 

ويقول النبي ‏ يل : «كان كل نبي يبعث في قومه. 
غامةة ويعثت إلى كل أحمر أسوده. 

ويؤكد عموم ربالة الإسلام : أنه دين اعتتئ بملتالب 
الجد والحياة والأحياء, كما اعتى بأشواق الروح.. كما 
طالب الإشآن بأن يرتعي بتنه لكن في دائرة الإننانية: 
وليس في طبيعة أخرى خارخة عن طبيعته فهو إنسان 
ورقيه يكون بالشل الإغانية العليا الني تقل فيه 
ولا يريد له الإسلام أن يكن ملاكاء كما أنه 
ينحط عن بشرية إلى الحيوانية» يقول الله 
تمالى : (وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة؛ ولا 
اتنس نصبيبسك من الدنياء وأحسن كما أحسن الله 
إليكه ولا تبغ الفساد في الأرضء إن الله لا يحب 
المفسدين 4‏ النصصس 77. قالآية الكريسة واشحة في 
مراعاة الطبيعة الإنسانية + 

فالإنلام - كما ثرى - عنى تماما بحاجة. 


الإننان: وإشباع ساجاته وتائزه في طريق سوي « ققند 
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نطر الإسلام إلى واقع الإنسان ياعتبار التدين غريزة ثاينة 
قيه. وتظم بالتالى 

* ومن أدلة عموم الإسلام : أنه دين العلم والعفل: فقد 
دعا إلى النظر والتقكير. وجمل التفكير عبادة وقريضة» 
يقول سبحائه : قل انظروا ماذا في الدمسوات 
والأرض: وما تقني الآيات والنذر عن قوم لا 
يؤمنون» - يونس 101. بل يلوم الترآن الذين لا يلتنتون 
في آيات السموات والأرض؛ ولا يتدبرونهاء ويستفيدون منها 
بما يمود بالخير والرقاهية على الحياة والأحياء يفول 
تعالى : +وكأين من آية في السموات والأرض يمرون 
عليها وهم عنها معرضون» ‏ يوسف 105. وبذلك 
حافظ على كرامة الإنسلان ورقيه. 

* وأياح الإبلام كل ما كآن طيبا وملالما للفطرةء 
وجرم ما هو ضار بها ولا يلائمهاء قال تعالى : +فكلوا 
مسا رزقكم الله حلالا ظيباء واشكروا نسمنة الله إن 
كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم السيقة والدم 
.ولحم الختزير وما أفل لغير الله بهم النحل 115. 
وبذلك واءم بين الفطرة الصحيحة والسليمة. 

* ودحا إلى احترام الأديبان الساوية كلها. وترك 
أعلها؛ وما يديثون به بل لا يكمل إيمان المسلم إلا إذا ين 
بالأديان الماوية السابقة: واحترم كتبها ورسلهاء يقول 
سبحانه : إآمن الرسول بسا أفزل إليه من ربه 
والمؤمنونء كل آمن بالله وملائكته؛ وكتبه ورسله 
الاانفرق بين أحد من رسله> ‏ | 

بول تالى : قولو : آمنا بالله وما أنزل 
إليناء ومسا أنزل إلى إبرافيم وإمماغيل ويعقوب 
والأسباط؛ وما أوتي موبى وعيدى؛ وما أرتى 
من ربهمء لا تقرق بين أحد منهم ونحن له 
مسلمون» - البقرة 136 

* كما منع الإسلام إيتاء أهل الكناب. والاعتداء عليهم» 
بل إن دموتهم إنما تكترن بالحسنى بقول تعالى #» لإوله 
تجادلوا أفل الكعاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذدين 


ظلموا منهم؛ وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأتزل 
إليكم؛ وإلهنا وإلهكم واحد. ونحن له مسلمون» - 


الإنائية دغا إلى أكل عطمامهم حلالا لشاه 
ولعامنا حلال لهمء وأباح للمسلمين التزوج يبناتهم ما دمتنا 
اتإمن بدينهم وأنبيائهم | ركتبم قال تعالى - «اليوم أخل 
لكم الطيبات» وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكب 


وطمامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمناتء» 
والمحصتات من الذين أتوا الكتاب من قبلكم: إذا 
آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا 
متخذي أخدانء ومن يكفر بالإيمان فقد حيط 
عمله؛ وهو في الآخرة من الخاسرين» - المائدة 5. 


١‏ لشم » يري قسواصد التعايش السامي انطيب 
له ويسعد التواطئون والأحياه ويعيش المالم كله في 
قأمر بالعدل والوناء. وإعطاء كل ذي حق حقهه 
فيقتول سبحنانه في حق السام للمتوالاة والمؤاخاة 
والمتاهرة : (والمؤمنون والسؤمنات بعضهم أولياء 
بعش ؛ يأمرون بالمعروفء وينهون عن المنكن 
ويقيمون الصلاة ويوتون الزكاة: ويطيعون الله 
ورسوله.. أولشك سيرحمهم اللسه: إن الله عزيز 
حكيم» - التوية 71 

ولغيز اله نم حق ابر والمدل: والمودة بالحق. يقنول 
تمالى : إلا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في 
الدين: ولم يخرجوكم من ديساركم.. أن تبروهم 
وتقسطوا إليهم» إن الله يحب المقسطين» - 
المبتحدة 8. 


*والحزث 


في الإسلام مشروعتتةالإحقساق 


الأمن.. ورد العدوان يقول سبحانه : أ 
يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على تصرهم لقدير. 


وك 


اللذين أخرجوا من ,ديارهم: بغير حق إلا .أن يقولوا 
رينا اللهء ولولا دقع الله الناس بعصهم ببعض 
لهدمت سوامع وبيع وصلوات ومساجد ييذكر فيها 
اسم الله كثيراء ولينصون الله من ينصره: إن الله 
لقري عزيز» _الحج 39 - 40. 

ويجتح الإسلام إلى السلام حقشا للدماء وإرساء 
لنسواعد الأمنء يقول تعالى : لإوإن جنحوا للسلم 
فاجتح لها وتوكل على الله» إته هر السميع العليم» 
الأنقال 61 

“كنا يأمر الإنلام بانتحافظة على النقس والعرض 
والمال وحفظة الدين والمقل بالسبة لكل قزد. 

“رقي الإسلام من |المسادع الإنسانية الشية الكثير - 
وصدق الله العظيم: إذ يقول : «إاليوم أكمت لكم 
دينكم» ‏ وأتممت عليكم. تعمتي» .ورشيت لكم 
الإسلام ديغام ‏ المائدة 3. 

* وقيه النفاد والرجمة والخير للمؤنتين؛ .وفيه الخسار 
البن كفر بسه... ولا برفض الثفاء إلا مجنون. ولا يرد 
الرحبة إلا شقي:.ولا يريد الخسران إلا النيضات» يقول. 
تعالى : قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين؛ يهديا 
به الله من اتبع رضوانه سبل السلام» ويخرجهم 
من الظلمات إلى الثور بإذنه؛ ويهديهم إلى صراط 
مستقيم» ‏ الشورى 52 - يقول سبحانه : إوتنزل 
من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمئين: ولا يزيد 
الظالمين إلا خسارا» ‏ الإسراء 82 
ائل + وأن هذا سراطي مستقيما 


وصدق الك | 


فاتبعوه؛ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. 
ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون 4‏ الأثام 153 

وحق للسلم أن يدعو ربه قي إنابة وقخر: «قاطر 
السموات والأرض» أنت ولبي في الدنيا والآخرة تسوفئي 


وصلاحيته لكل زمان ومكان : 


قباب الاجتهاد قيه مقتوج - لكل قادر عليه - 
لمواكية الجديد, ودينانيكية الحركة وبلاسة 
طلبيمة الإنسان السرية: على أساس كتاب الله 
تعالى: وسنة رسولهه والإجماع من أهله.... 


- وراعى الموائد والأعراف الصالحة رالسائدة قي 
الأحكام الجزئية الشرعية. ورا للحرج والمشفةه 
يريد الله بكم اليسر ولا يريد يكم السرم 
- البقرة 185: جإوما جعل عليكم في الدين 
امن حزع4 - البعج 79 

- فين القواعد الكل لظ النقاصه الماسة + ءلا 


شور ولا ضراره. 
- ففتلاعن الامتخان. والقياس, ود الدرائع» 
والمصالح المرسلة: واعتماد قول الصحابي والأحذ 
بفتواهه والآخذ بالعرف... الخج. 
مما يؤكد صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان. في 
كل أمور الدنيا والدين» كدين خامل ومنهج متكامل» يلظم 
علاقة الإنان بخالقه, ويكون الغالق. والأناني التي 
تعايشه. وقبل كل ذلك علاقته بنفسه : يقول الربول 
الكريم عه .: «اتق الله حيكما كلت. انيع اللية - 
الحسنة ‏ تمحهاء وخالق الناس بغلق حسن». صدق رسول 
الله فد تضين الحديث جوانب الدنيا والدي» والعلائق 
المختلفة للرقي بالإنسان والحياة 
*وهشاك تحديات نتحدى الإنسان الفعاصر السلم 
أخلافية والفكرية عند كثير مق 


اليشاكل الاقتصادية - ومشاكل الأبرة ومشتكلة. 
الديمقراطية - وبشكلة العمل والعمال. 

وقد طال الجدل والخلاف والمناقشاته وكثرت الآراء 
والاتجاهات في .هذه السائل.. وبرزسؤال خطير وهام: هو 
هل الإسلام قادر على خل هذه المشاكل المعاصزة ؟ أم أنه 


بزل عنهاء وهي بعيدة عن متت اولسه * حتى يعرف 


52-5 


الفسلمون رأي غيرة قبهاء ويتبنوا - ولو على سيل التجرية - 
بعض الحلول لما يعترض الدتيا من صعاب... 


والواقع أن الإسلام قادر على خل هذه المشاكل؛ بم 
فيه من قوة ذاتية ومرونة.. والحل المنشوه يحتاج إلى 
عشج كوه الكل مجرت لافار لجراي 
الموضوع» ووضع أنسب الخلول... 


الكفاف. 


أقدمت بالبيت العتيق وركنه 
والضائفين: ومنزل القرآن 


ما العيش في المال الكثير وجمعه 
بل في الكفاف وصحة الأبدان 


َوَدَ 


. وضحة الأبدان 


وقد ظهرت كتابات وبحوث حول هذه المشاكبل 
ووضع حلول لها؛ ولو في خطوط عريضة: من علماء 
ثايبين» ونذكرين بارزين: لهم خمة في البحث» ويصر يصير 
بدا يكتبون» مثل الأستا الدكتور محمد البهي. رحمه اللله 
الى عن حابم + 0 اليجتمع 
الإسلامي المعاس.... وعد محارلة 


أن تنلوها محاولات من أقراد لهم قدرة وموثوق يهم. 


أوتاوا - كندا - توفيق محمد شاهين 


أبو الفتيح الباقرجي 
قات الشافعية 
266/4 


والعقيدة الإسلامية إيجابية فاغلة لا تكتقي بالإعلان 
امد عن الى عاياة أصبب (أعلايت 
اهدة على ذلك أن الصيغة القرآنية المكررة في العديد م 
ات الله اليغة تأتي هكذا «النذين آمنوا وغدلنوا 
الصالحات» وما الإيمان إلا المقيدة الراخمة الشابة التي 
اطمآن بها القلب واقتنع العفل: وما العمل الصالح إلا تطبيق 
الشريعة المنبثقة عن تلك العقيدة قي كل مجالاتها. 


ومن هنا فلا يمقئل أو يقل أن يكون .من الإسلام 
ذلك الانقضام التكند بين الإيمان والعمل أو بين العقيدة 
ا اتناس ال بها وعنتدمنا يقلق: 
رارة بالشهادة وإيمائه بما تقوم عليه من مرقكزات إيمائية, 
ثم يتجاهط 


ا المرتبط بها قإنه يعرض تقه 
التي حبلته الآبة الكريمة 2 
(ومن أعرش عن ذكري فإثه له 
ونحشره يوم القيامة أعمي» قال رب لم حشرتني 
أعمى وقد كنت بصيراء تقال » كذلك أتتك آب 


فنسيتها وكذلك اليوم تنسى» (طه 024. 


علاقة الشعيرة بالشريعة * 

يعرف علساء النقيه الإسلاني غي ممال العزاساق 
النقهية الإسلام بأنه يشتمل على العقائد والعسادات والشرائع 
ب السلوكية وهم يمتون بالمقائد والمبادئ الاعتقادية 
التي. يضح إيصان الفؤمن إذا رقض أيا منها وهي الإيمان 
بالله وبلائكته وكتيه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر 
ويعنون يالسادات ما شرع الله من أقمال يومية كالضلاة 
وموسمية كالزكاة والصوم والحج. 


ويعنون بالترائع ما جاء في الإسلام من نظم خياتية 
تغطي الحياة كلها وهي تعني العلاقات جيمعها ها كان 
متها بين الإشان وربه' ومنا كان بين الإنسان وتقحه ونا 
كان بين الإنسان والإنسان, أو بيه وبين من يعايش من 
جاكوان: زهي بالشالي تظام للحماة يضع:النيافع 
الأساسية لقيام المجتمع الأمشل الذي تمد فيه البشريا 
داخل إطاره ما يحقق الكرامة: 
121111110 
قي الشرع الإسلامي على قواغد في المعاملاث بين القرد 


والمجتمعء وبين المجتمع المسلم وغيره فني حالتي السلم 
والحرب معا مما يذهل الفقلء وما يجطلة جد لله متزك 


هذا التشريع. 
أما الآداب السلوكية فتعني الأخلاق التي على المسلم 
أن يتحلى بها في نفه. وأن بتعامل وفقا مع غيره ان 


ألا يكتقي بهذا التحلي لشخصه بل أن يبثها في النناس» 
أينما وحيثما وجدء وذلك داخل في يم رسالته كعضو في 
مجتمع ملم, أمر الله أن لا يعيش متقوقعا انعزالياء ولكنه 
يتن للناس؛ آمرا بالمعروف ناهيا عن المتكرء وذلك كله 
نانج عن عقيدة الإسلام الإيجابية الفاعلة ‏ 
(كنتم خير أمة أخرجت للناس : تسآمرون 
بالمعروف وتنهون عن المشكر وتؤمتون بالله4 (آل 
عمران + 810). 
غير أن هذه الشعائر المدذكورة كلها عند تممتهنا لا لا 
اللاتتضال والتجزئة بل إثنا نراها نسيبيا متلاحها' 
ع 


تجدها قا 
إلى بحد أن لوحاولنا أن:تفصل -جانيا منها عن 
٠‏ وضار عضوا مبكورا من جنده: لا يقني 
يغينا.-, وكنلك في الوقت الذي يترك الجسم غاطلا عن 
أداء وظيقته وللتدليل على صحة ها ذهبت إليه من كون 


الإسلام عتيدة ونظاما كل متلاحم. إن عليشا أن تنظظر في 
الفعائر ثم في بعش ميادئ اليناه الاجتساعي في ضوء 
الكتاب والسنة. 


الأقر التربوي لأكبر العبادات 
أولى شعائر الإسلام التي تبدو عند الرؤية السطحية 
غلاقة قردية بين الإننان وغالقته : لا علاقة لهنا بما دون 
ذلك من شؤون الدنيا ومعايش النىء هي فريضة الضلا 
غير أن التعريف الذي جاء في القرآن الكريم 
والحديث الشريف لهنته الشميرة الإسلامية الكبرى يجملها 
تربية فزدية اجتماعية حيوية شاملة لكل مقومات البناه 
الإسلامي للشخصية الإسلامية || يسا فيها النجال 
السياسي» ولو حاولنا تلمس الجوانب الحيوية العد 


للتربيسة قي الصلاة: لأدركنا ذلك من خلال النصوض 
الضريحة الثي لا تدحض. 

إتهنا أولا تعود الإنسان على احثرام الوقت وتقسدير 
عامل الرّمن في إنجاز الأعسال والقيام بالمهام : <إن 
الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا» (النساء 
3 ثم إنها تربية تطهيرية لخلق السلم سلوكه حين 
يقف ليؤدي حاب أعماله أمام ريه ويجده المهيد على 
النزام الخط المستفيم في حياته : 

+وأقم الصلاة؛ إن الصلاة تنهي عن الفحشاء 
والمنكرء ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون» 
(المنكبوت 45). 
ثم إن العيش في سياة 
ظل قيادة رشيدة هأمونة؛ وموثوق بها من الجميع كل ذلك. 
قربدة... هته القيادة ينثلها الإمام الذي 
تتحرك السنوف يحركته وتستمع إليه حين ينطق.. ولكنها 
في الوقت ذاته إذا رأت خللا يده النظام العام نبهت 
الإمام؛ وهةه اليقظة واجب الجسيم, إن أي واحد منهم 
الاحظ حَللها عليه أن يعلن الإمام قائلا : سبحان الله. 

عندئذ على الإمام أن يصلح السار ويمالج الخظأً. 

وقي هذا بناء لمجتمع يقوم على الشورى والمراقبة 
الكل ما يجرى قي الميبال الاجتماعي. 
حرا على رعاية الحياة الجماعيية ورقض الاتفراديية 
قعيةء حت رول الله يَكْ على صلاة الجماعة حين 
قال «سلاة الجساعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشعرين 
فرجقدر 

وبالإضائة إلى سلاة الجساعة يوميا غناك صلاة 
الجمعة التي تعرض فيها الحياة الاجتماعية في مدى أسبوع 
التعالج إسلاميا من طرف الإمام حين يخطبء حتى يكون 
المسلم على غلم يكل المستجدات في حياة مجتمعه؛ وعلى 
استعداد مستس لعلاج الأدواء. وإصلاح الأخطاء وفق ما 
شيعه الله في وحييه المنزلء على ثبيه المرسل : «إونتزل 


جماعية تضامنية مسؤولة في 


در 


من القرآن. ما هو شغاء ورحمة للمؤمنين» (الإسراء 
تق 

خكدا وفي الأزسات رالأحداث كانت الصلاة علاجا 
منهاجا وبالجملة فإن البصلي يستمد من الله في صلانة 
الطاقة التي تمده بالقوة النمنوية التي يواجه مدكلة 
/ 


وخي موزصة على أجزاء النار في أوقنات حساشة 
يوقف السام في محطاتها ليستزيج من وعشاء السقر 


فاما تبدى القواثل وجهه 

َكَسَنَ على أغفاين من الكدم 
وق وآَعَقِقخ اقلم قغوه 

ألا نيتنا كتا تركتاهفي الرّحِم 


اكذا توكناة قاليك حتت 


وليتزود بما يجب للمراحل القادبة» هذا الفعتى ذاته يحفله 
إلينا ديت ربل الله مق - الذي كان ينتظر الصلاة بعد 
وكان إذا حضر دى يلالا قائلا : #أرحنابها يا 
بلالهء كسا كان السلمون في أيام عزهم إذا خز ييم أمن 
بعثوا من يناي في الناس : «الصلاة جاممة»» فيهب الجميع 
إلى السجد ليلقي إليهم الخبر... وتنك هي رثالة الصلاة 
في أمة الصلاة. 


الجزائر : محمد الأكحل شرفاء 


55 


عن أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه): قال: 
قال رسول الله عه : لا يحقرون أحدمٌ أن يرى أمراً 
الله فيه مقال؛ قلا يقول قيه: فيقال له ينوم 
امة ؛ ما منمك أن تكون قلت في كنا وكذا ؟ 
فيقول : مخافة الئاس : فيقول الله : «إياك أحق أن 
4 


إرواه ابن ماجة وأحمد واي حبان) 


بن الإسلامي على الاتشيع في المجتمع 
روج الاستخقاف بأوام الله وتواهيته:.والاستهناثة يأدايه» 


عون للد 


وعدم المجالاة يحدودة وشريعتهه ولهنذا بين الإسلام قرآنا 
رينة الحلال والحرام» قالحلال بين والجرام يين؛'ولم يندخر 
جهدا قي المطالبة بابثال 0-6 كد 
الحث على اك 


وعرضه ع 


لشجاعة الحو 


وتحفيق مجتممع م الطهسارة 


للأستاذ يسرك عبد الحيك 


وحرضا منيه غلى الا يقترب السامون من منطقة 
الحراب وألا يحاولوا ارتكاب معصية. وفي هذا الحديث 


قي الله لومة لائم» ولا يدنعتنا عن 
يقوله لكل 


في أمر من الأمور. 


اناس إتي.وليت. عليكم ولست. يخي ركه قا 
ا فأعينوتي؛ وإن رأيتموني على ياطل فرده 
ويقزك عسر بن الخطابه في جد خطيه : نأبها النامن, 
ا اك أحد الحاضرين 
وقال + وال لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناء بسيوقناء. مال 
عمر: الحمد لله الذي جعل قي هذه الأمة من يقوم عفرا 

والإهام مالك اضطهد قي زمن النتصور العيابي عئدما 
أنتى يعدم لزوم بيمة الشكره. وقد رأى فيها المنسور دعوة 


و 


حيئما رفض منصب القضاء ويقول بعش الباحثين أن مبعث 
اضطهاده هوة الاعتقاد بآن امتناعه عن قبول النصب ينبئ 
عن عدم ولائه للدولة. 

والإهام أحمد بن خنيل امتطهيد في غصر السأمتون 
والنتوكل لأنه انشع عن الخحوض في مشكلة خلق القران 
وإبداء تأبيده لما رآه الخليقتان المذكوران من رأى قي هذه 
المشكلة. : 

لقد مارس المجتمع الإسلامي في عهد الرسول علق 
وتي عهد الصحابة حرية النقد الحكام وللولاةه فكان الناس 
يبدون الرأي والحكام يقبلون التقد؛ ويرجعون إلى الحق. 

كذلك فعل العلماء الذين كتبوا الرسائل للحكام 
يبصرونهم ريحدروهم ويلصحولهم بما ينبغي أن يتوفر ني 
الإمام المادل من خصال بأسلوب رائع»ء وعبارات قوية. لا 
غوف قيها ولا وجل مثلما قعل الحنن البصري يكتاتته إلى 
عمر بن عبد العريز, وكذلك الرسالة التي كتيها القاضي أبو 


المجاهرة يمقال الله فيهاء يرون المعاي 5-5 يديت 
الفوضى: والقشن والمحسوبية: رالتسيبء والرفوة: يروث 
السرقات والتدليس والتزوبر والقساد رهم في سمت رهيب. 
يتفضبون فلا يدو لهم غضبء ونسوا أن الساكت عن 
الق شيطان أخرس» سوا ما ققاله نبي الإسلام مله دكل 
أمتي معا فى إلا المجاهرين» (أي بالمعصية)» يسرقون أموال. 
الناى غصيا وسلبا ويقرون في وضح الثهار والسثول 
مجسول !! يرتكيون النساعي لبلا فيستره اللسد ثم 
يصبحون ويقولون قملنا كذا وكنا. فيكقف ستر الله علهم: 
وقد بات يسترهم ربهم, إنهم لا يعرقون الله فكيف يسترهم 
بهم وكان المولى في كشقهم وإظيار موبقاتهم 


ورجيم. 


إن ارتكاب العصية بجبييع أنواعها جرية ينهى 
0-0 عنهاء ولكن امجاهرة بالعمية جريمة أخرى أشد 
على امجتبع من ازتكنياء لأنزيبا دهوة ضريحة إلى 

5 وتفجيع على الانلى في حمأة الرذيلة, وقزيين 
لما في الخالفة والعصيان من استهانة بالأوضاع السلية 


والآذاب العامة. 
ونا كانت المحالفات والجرام لا تشيع في الجتقع 
الأمرين مما 
الأول + أن يستهين السبلم الم الفة,: ويتصغر 


الشائي + أن يخاف المسلم على تفسه من مرتكبي 
المالسات والجرائم إن هو نصحهم وأرش دهم للطريق 


بقوة عن الاستهائة بالمخالفة مهما تكن صغيرة, وحثر من 
مخافة الئاس مبيئا أن الله.وحيده هو الجدير بأن يخاف 


فبيده الأمر من قبل ومن بعد. 


أو انضرف الناس عن المغتاب قلم يسبعوا لهء ,وكنذبوا الثنساء 
فلم يصدقره وذكرره تقوله الله تعالى : ولا ب 


واتقوا الله إن الله كواب 
رحيم» (الحجرات/12). 

وقوله تعالى : لإولا تقف ما ليس لك به علمء, 
إن السمع؛ والبمير: والفؤاد؛ كل أولشك كان عنه 
مسترلا» (الاسراء/62|, 
وقوله تعالى : ظما يلفظ من قول إلا لديه رقيب 
عتيد» (الاسرار/18). 

وقنول الهادي البغير َي + .من كنان يؤين بالله 
دنليىم اللفي 


نل خيرا أو يعمت» 
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وقؤله مق + عندنا سأله أبو موبى الأشمري ريني الله 
عله : أي المسلمين أفضل ؟ قنال:: ممن سلم المسلحون من 
النباته وييد, 

وقوله أيضا : هلا تكتروا الكلام بقير ذكر الله؛ فنإن 
الككلام بقير ذكر الله تمالى قرة للقلب 4 وإن أبمد 
الداس .من الله القلب القاحي», 


وقوه : بإذا أصبح اين آمم:.فبإن الأعضاء كلها تكثر 
اللسان» تقول : اتى الله قينا. فإنما تحن بك - فنإن استقمت 
استقمنا وإن اعوججت اعوججتا» 


وقوله + ذكل السلم على السلم خرام : دنه وعرضه 


وقوله : ملسا عرج بي مررت بقوم لهم أظنار من 
نحاس يخمشون وجوههم وصدوره, فقلت ؛ من هؤلاء 
يا جبريل ؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون لخوم التلى؛ 
ويتتين لي ,أعراضهم + 

لو إتصرفتا عن كل تمام للمء وردعتاء بالبعد عنه 
وإسكاته وقلنا له.: إن جريمتك كتعاء, وهي معول هدم 
في عتهع الناس وامسابين فلا ترتكبها لما كان الم والاغتياب» 


مده 

وهل كان مكنا أن ينشر التغامل بالريا بصوره 
الخقية والمعلشة لو وججد المتساملون به من يقول لهم : إن 
الريا يجميع أنوامه حرام: وإنه سر تباغ الناس.وتشافرهم: 
ومعول عدم لمجتمعهم 5 

الربا الذي يغلط المولى تعالى تحريمه بقوله : 
+الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي 
يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا : إقما 
البيع مغل الرباء وأحل الله البيع وحرم الرباء فمن 
جاده موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى 
الله ومن عاد فآؤولئك أصحاب الثار هم فيها 
خالدو» يمحق الله الربا ويربي الصدقات» إلى 
1 آمنوا اتقوا الله وذروا ما 


ولعن رسول الله يه آكل الزيا وموكله وكامنديه: 
وكاتيهر 


إن الربا وغيره من السوبقات اللا أخلاقية هو سر 
اتباغش الناس وتنافرهم؛ ومعول هدم لدعالم مجتمعهم. وهل 
كان ممكنا أن تشيع قي المجتمع جرائم القتدل والسرفنة 
وشرب الخمر وتعاطى المخدرات لو أن أفراده كانوا شجعاتا 
أقوياه في الحق؛ قلم يرههوا قاتلا ولم يخافوا مرتقها أو 
مختلا أو متسيبا أو سارقاء ولم يجاملوا المدمن أو شارب 
العمر يلكوت من متكره.؟ لند ليق َي اليقر (طلية 
الصلاة والسلام) حين قال : «إنما أهلك الدين من قبلكم أنهم 
كانوا إذا سيق فيهم الشريف تركوه, وإذا سرق فيهم الضعيف 
أقاموا عليه الحده. وحين قال + موالتي نفسبي بيده لعأمرن 
بالمعروفء ولتنهون عن المنكرء أو ليوشكن الله أن يبعث 
عليكم عقابا عنه. ثم تدعونه فلا يستجاب لكم». 


وهكذا ترى هذا الحديث الشريف ين لنا مجبوعة 
القيم الحضارية والأخلاقية ؛ قملى المؤمنين أن يكونوا 
خجعانا في الحقء فلا يرهبوا غاصباء رلا يكوا أحدا إلا 
الله الذي بيده كل شيء, والمسلمون أبسرة وا 
يحرص كل عصّو من أعضائها على ضرورة سلامتها من كل 
ا يشربها؛ كل ما يعمل على تقؤيض بتياتهناء ويجب الا 
يستهين الملسون بالجزائم والمخالفات التي 
مجتتمهمة افإن الالفة المنيرة تجر إلى الجداية الآنق. 
ومعظم النار من مستصفر الشرر كمنا يدحونا الحديث إلى 
هراقبة الله في كل عمل تقوم يه: وفي كل مكانء وقي 


ع 
فيجب أن 


كل زمان» قالله يرانا إذا كنا تحن لا ثراه فمراعاة ونقوى 


الله واجية على المؤمن. وذلك لاميتم إلا بالإيمان. والمؤمن 
لا يخاف مخلوقا مثله: وإنما يخاف خالقه وحده. فعلينا أن 
نوثق صلتنا بالخالق عز وجل» وأن نذكر جيدا آنه مطلع 
عليناه مزاقب كل أعمالنا. 


وعلى المؤمن الحقيقي أن يبين حكم الله في كل أمر 
إذا هو صادف من الشاس جيلا لهذا الحكم. أو تجاهلاء 
قشرع الله يجب أن يعلم وأن يتفة ‏ والذي يقوم على 


تمليسه للناس» ويشرف على تنقيذه في مجتممهم - عم 
المؤمتون لا غيرهم, 

والمؤنون محاسبون على سكوتهم عن المتكر: لأن 
التككرت قه متكر ولذلتك قال النبي يَق «الدين 
التضيحة: قلنا > لمن ييا رول الله ؟» قال : لله ولرسوله 


ولأئمة السلمين رعامتهم؛ ومن متكرا فليصلحه 
يده أو بلنانه أو بقلبه وذللك أضف الْيمَانَ كما علمنا 
الهدى التبوي ال 


وأخيرا يقزر التبي (عليه الضلاة واللام) مدا 
اجتنا. كايا كن بيار س الحاجة إليه هذه الأيام تي 
تقد قه رأ جا الخ الح 


أو المفل الأعلى» 
كنا ونسن في نتتيل اعبات نجمل من المتحابة رضوان الله 


عليهم.ومملبيم الأول نبي الحق والطهارة إظليه الصلاة 
واللام) مثلنا الأغلى وكتسان من: يشرف على 'تعليمتاً 
يغرمون ذلك في نفوينا فيعرفون بالمحابة وحياتهم 


قلوأن كل سلم تورع عن نوج المسميية سا كان حتاك 

معصية قط. ولو أن كل ملم أخذ نفسه أن يقول كلمة الله 

الحق فيما يراه ما جروٌ المخالفون على المخالفة» ويهفا 

يسلم المجتمع من أفاته وعيويه ‏ ولو جعمل كل 35 

موقعه من تفسه مرآة لمن يرعام, واتقى الله في سلوكه 

وتصرقائه. وأخلاقه لكان المشل الأعلى لمن يقرد توجيههم. 
والله ولي التؤفيق . 


نفس الملوك؛ وحالات المساكين 


حووة 


م 


لأهم_موان عبد المتاك ان رمهر 


اهتم أطباء الآندلى وَلِبَائيوهنا بالأغذ؛ 
اعتمامهم بالأكوية التباتية» المفردة منها والمركبة» فأفسحوا 
لذلك مكانا رحيبا في كتبهم ‏ ومقالاتهم: قهنقا أبْو القنالم 


خلف بن عياس الزهراوي: الجراح (توفي يعد 400 ه / 
9 م) ايفزة قي موسوعته الطبية السماة »بالتصريف لفق 
عج عن التأليق» مقالة كاملة تبح في أطعمة المرطى 
والأمخاءء ومقالة أخرى تبحث في الأشربة والريؤب وما 
إلتهاء رياني بسلة ابن عبنون الاغبيني الاي عالق م 
أواخر القرن الخامس وأوال القرن الادس الهجري» فيؤلف 
توسوعة كيرى يذكر فيها أسماء التباتات الدوالية والفذائية 
وصفاتها وأجتاسها ومنابتها وأمأكن وجودها في الأتدلس: 
وأفرد أبو الوليد ابن رشد العفيد. (595 ه / 1198 م) قنما 
من كتابه «العليات» للتكلام على 

ومن المؤلفات الأندلسية الأخرى التي عنيت بالأغذية 
الصحيةه «كتاب: الأغذية.وحفظ المحةه لأبي عبد الله 


أشخاص الأغذية 


بك تسم ركس نينا لرد ادق نان 
ومنها أيضا كتاب «الوصول لحفظ الضحة في 
القصول» لأبي عبد الله محمد بن الخطيب السلماني: في 


الوزارتين (776ه / 1374 م): ومنها 


كشمَاة د العري اكاطابي 


المحمد بن ابراهيم الرندي الذي أدرك القرن التاسع الهجري 
وألف كتابه هذا لأحد أعيان بلده. وقيل هؤلاء ألف عيد 
الله بن أحصد ابن البيطار السالتي (646 ع / 1248 م) 
كتايه الشهير. «الجامع لمقردات الأدوية والأغذية الذي تقل 
قبه أقوال سابقيه مضيقا إليها تعليقاته الخاصة؛ على أن أشهر 
مؤلفات الأتدليين في هنا الياب هو «كتاب الأغديق» لأبي 
مروان عبد الملسك اين زعر الإيادي (557 ه / 1162 م) 


الذي قضى نشطرا من حيانه ! 
استحن بالسسين على يد أمير السبلمين علي بن .يوسف (500 
- 538 ه / 1107 1143 م)» ثم دخل في خدمة الخليفة 
بن علي ر ) بعد اتقراض الدولة 
المرابطيةه وألف ابن زمر كتاب الأغذية بأمر من خليقة 
الموحدين المذكورء أملاه وهو ععري من كتبه» ‏ كما قال 
قي خطبة الكتاب:- يسبب طول محنته في سجن مراكشن. 

ومعلوم أن أبا مروان ألف في ,بدابة حياته العلمية 
والنهنية «كتاب الاقتصاد في ضلاح الأننس والأجاددة ثم 
ألف مقالة في علل الكلى» ومقالة في علتي اليرص والبيقه 
ونانونا متنضا تكلم فيه على الشّنّد التي 


بة في هدينة مراكش حيت 


أبي بكر كه فيها ييمض الأمراض || 
وزوده بتوجيهات قيمة في مالل تشخيص 
الملل ومداواتها وكيفية سقي الأدوية السهلة: ولكته ألف 
قبل ذلك «كنان 
كتبه وأكثرها إحاظة بمسائل التشخيص والعلاج: ومن 
ائل الطريقة إلتي ألفها ابن زهر مقنالة سماها «تنضيل 
العسل على السكره, وقد تشرناها محققة مع «التسدكرة. 
و«القانون المقتضبء في كتاب «الطب والأطياء في 
الأندلس الإحلاميسة الذي يحتري على تراج الأطيناء 
والعشابين نضلا عن نصوص من التراث الطبي الأندلسي 
وبدخل تاريخي مفصل". 


مدينة مراك 


أما كتاب «الأغذية» الذي سيضدر نصه الكامل محققاً 
من نصرص كنابنا «الأشذية والأدوية في المؤلفات 
الأندلسية»© أفول إن كتاب الأغذية لابن زهرء هو في 
نة مؤلف يعني في جملته بحقظ الصحة عموساً ولا 
يختص بالأغدية رحدها ‏ كما قد يقهم من اديه ققد تكلم 
فيه المؤلف على مختلف أصناف الحبوب واللحوم والحيتتان 
اتها وأمناف الفاكية والخضر والأناويهء 
الأسناق الأطغمة المشهورة في زمائه كما تكلم 
على الأشربة والمرّيات والمعاجين رالأدهان. وذكر الأهرية. 
والماكنَ والأفرغة والملابس السحية ومتافع الرياضة؛ وقدم 
نصائح لحشظ صحة البشرة والعين والشعن وختم كتايبه 
بالكلام على الأويئة وأسبابها والتحرز منها. أما أغرب قصول 
هذا الكتات فهر الفصل الذي أفرده للكلام على خواص عدد 
0 التفيسة والنباتات والحيوانات ولعله في ذلك 
قد اقتفى أثر والده أبي العلاء زهر بن عيبد الماك ابن زهر 


من المرني اللابي» الي والألياء قي الس الانلامق سير 
في جنزمين عن دار القوب الإسلاسي فى ييروت؛ 8دوا. وفيس 
معلومات متتعضية أو مفبنة عن أطباء الأدالس ومؤلفاتهم ولد المدي. 
متهم في تطور اتعلم الا 
2 يوجه هنا الكتاب 


في السداواة والتادبيره ومو أشهن 


(525 ه / 1130 م) الذي خلف من بين مؤلفانه المديدة 
كناب سياه «الخواص» أشار إليه بعش المؤلقين الذين أتوا 
بعده وملهم أبن البيطار المالقي في مفرداته. ولا شك أن 
«الخواص» التي كان القدماه من الأطباء عورلينا 
لبعض الأحجار والحيوانات والتببات تيدو بنقايس العلم 


الحديث ضربآً من الخزافة؛والوهم. مما يعجز البحث 
التجريبي عن إثباتته. ومن قبيل قللك ما ذكره أبو مروان 


اثني كتاب «الأغذر 


من أن نات العرم إذا غرس في دار 
أبطل السحره وأن النظر إلى الحمرة يمت 
نية التحاس يررث الجذام: وأن إماك الؤلق 
ي ألقلب عسوم وأن ناب الكلب إذا حيسه 
إنسان لم يَعضه كلب» وأن السكنى بنقربة من الحمام أمان 
من الخدر والفالج والسكتة وغير ذلك من الخواص. 

إن كتاب «الأغذية» يضم 


انفنكة الندمء: وأن 


ولا خنك - المديد عن 
المعلومات القيمة المتعلقة بحفظ الصحة من طريق الأكل 
والشرب والريساضة والاستحمام والنظافة والتحرز من 
الأمراض وكيقية إصلاح الأغذية التي فيها شر ما لحجب 
ضيرها. إلا أن قي الكشاب مع ذلك تظرياتٍ وأقولاً لا 
يقرها العلم الحديث؛ من ذلك ملا أن ابن زر يرى في 
التفاح من الأضرار ما يستوجب لاص ع اكه وهو يقرو 
من الفواكه قات 


وسأقدم قيما يلي مختارات من كتاب الأغذية لابن 
زهر ليتضح للقاري أسلويه العلمي المتدم بالقصد وا! 
وطريقته في معالجة هذا الموشوع الهام الذي يتصل اتصاية 
مياشرا بحفظ الصحة والوقاية من الأمراض. 


ارابن رشد ومحسه'بن ابزاهيم الرتدي ومعمد الشقوزي النخسي, كنا 
يشتمل غلى جملة مقردات اين البيطر النباتية. والحيواني: 
بمول الله في 


تعيضنا هذه الدسلة في كتاب الطب والألياة 
ع امعد الهو 


في الأثدني الإملاميةه. 


يسم الله الرحمن الرحيم 
خطية الكتاب 

الحند لل أخمده سيحاته ولسأله أن يمل إتنانة 
وإحسائه بإدامة عو الإملام يتغليد ملك عليفة أمير 
المؤمتين أعدل إمام عبد العؤمن بن علي العدل الزكيء 
علد الله الك وير مسسور الأرض ملك 

ولما أمرتٌ ‏ أعزك الله أن أكتب في الأغذية التي 
يسهل وجداتهاء ولا يتعذر في أكثر المواطن إمكانها كلامآ 
مختصراً من غير تمليل ولا تسويل. استشلاً وكنبت 
مطيعاً وإن كنت عاريا من كتبي لما علم من طول 
سحنتيااء وأرجر أن يكون ككلامي أول كلام أو قول رفع 
قي علم الطب إلى السدولة الطاهرة العلية؛ (وجسع 
للطائقة") الكريمة البهندية فأرجو بذك قرفا يغلد: 


وذكرًا تي طاغة الله يحم .والله أسأل التوقيق والتسديد 


٠‏ بندأت 


ذكر الأغدية بحسب الأزمان 

إنه ‏ أعزك الله لما كان الهم في النتاء أقرى 
(وجب أن تكون كمية الغذاء فيه . 
ب)"! وجب أن تكون الأغذيا 

وأما الربيع فاعتدال معلوم» وهو أفضل الفصول: غير 
أن الأخلاط تتحرك فيه وتثور كما أن الرظوبات التي في 
الأفجار تتحرك في زمان الربيع فكذلك الحال:في أجسام 
الحيوان» ولذلك يتفرغ فيه ما يجب استفراغه من الأيدان. 
لزي الأخلاط قيهاء .ولآن الزبيع معت لاي اقاقه كتدل 
الأبندان من الاستفراع ما لا تحتسل قي ناز الفصوله 
وكذلك تحتمل من التخليظة ما لا تحتمل في سواه 
وكذلك تحتمل فيه التعب الجاع والتتهر. 


أبو مروان إلى محنة السجن التي عاناها في مراك على هيد 
أمير المسلمين علي ين يوسفه ثاني ملوك الدولة السرابطية» وقد 
4 عيازة ساقظة قي د 


ولننا لعي فعس ل يليى تالاقم وتدانيق 


والاستفراغ:قيه غير محموه؛.ولذلك تجنيه إلاعند 
القزيرة. 

ونا العريت فمكتّت المزاج فواخدلافه وقد رأ 
بعض الأطباء استفراغ77 الأبدان فيه. وليس الأمر كذليكء 


له 
البحر ني الثقب الذي يتغلله. حار باععدال: رطب يلح 
بالتاس غموماً في الصحة والمرش وفي جميع الأزهان 
والأستان. أفخله ما أكل من يوسه وقد فتر حر لب 
وأزناة ما تقادم مجن أو طيحم 

والفطير رديء بطيء هطبهء ويكون عله 
لظ نيه بلشمى, وهو لأخل الجهد والتنب سالج 

خبز الشعير : أفضل الأخباز بعد خيز القمج؛ بارد 

ى باعتداله يقضر غذاؤه عن غناء خبر القمح بقندر ما 
يقصر غناء خبز القمح عن غئاء خبز التَرّمَكه فإن 
الدرمك أغنى. وخيز الشعير يصلح بالمحرورين في زمن 
الصيقء 1 

وأحمد كل نوع متها ما أحكم طبخه في التتوره ويعد 
التنوي ما طيخ كي التق ,ويعايعا نما طيخ مي الجلة. 

ونا مريع الفعير قن انل الأغذرة: يميد نذا أن 
يقسد في المعدةء يبرد باعتدال. ويقمع الخلط الصفراوي 


ينص يقي باغتدال. بصخ للمسمومين خم تارق 
.وخاصة في الصيف لمن حم وللأصحاء أيضا إذا شرب 
بالماء | 


0 
5) عبارات ساقطة في به 


الأغلاطة 
يقصد الأطباء الاستقراع الفسد آى الإسهال بالأدوية الغاضة للد 


م 


وأما كفك القمين غائة يبزه باتتدال ويزطب 


الشعبر خير منه في خصال 
وخبسز الدخن أبرد وأيبس من خبز الشعير وهو 
أكثر إساكاً للبطن من خبز الشعير ومن خبز السلت. 
وخيز المدس ملف ١‏ 
وخبز الجلبان رديه قد أخير عته آنه إذا أديم أكله 
أرخَى الأعضاء الا حي في إذامة استعماله. 
ونا خبر الشيلم فخار ياين إذا اتتتمل البلنضي 
المزاج لم بيكد بضره, 
وأما خبز البنج قبارد ياين: وهو ألد من سائر ما 
رت بعد القمح والقعير, والطبيعة تألفه. 
وأما خببؤ الذرة فيارد يابى قليل القذاء-جدا. 
رأما خبر الفول قسائل إلى البرد قليلا ياي تكون 
اعنه أعلام رديثةه وقل ما يرى آكك أحلانا صادقة, وعى 
يخل بالذهن ويحدث في المعدة والأمعاء رياعاً وأوجاعة 
فيهنا. 
وأا خيز الحمص قي آملحها ا 
والشعير» يقسذو كثيراً ويزيد قي |! 
الانماظ. ورياحه دون رياح الفول بكثير. 
وأما خبز اللوبيا قبخل بالتعن أيضا. 
وأما خبز الكرسنة تيحدث قينا ؤرياحا؛ وليست 
.ولكنه كأنه يخالف جوهر الإنسان نيكرب 
ويفتى. عو حار يان 


وأما خبر: القتب فهو بأرد ايابس ولا بأئل اميل 


الأرر حار يابس؛ صلب يطيء الاتيضام 


يكون عنه خلط غليظ» يولد الوداء في الأحشاء وفي 
مائر البدن ويتعقل اليطن. : 

وأول خبز رصت الأوائل - اتغيذ خيز اليلوطه. 
وهو غليظ الجرهرء يابن. ييل إلى البرده يسد الكيد 
وينسبها. وخاسته دغ المعدة» وكتلك خبز الشاه بلوظ 
المعررف بالقسطل. 

وقد يتحذ المساكين أخباا كثيرة من 
(أيرنى) ومن جبوب كلها رديئة مثل حب 
وكل ذلك رديه غير موائق يوجه ولا حال. 


أصول الصارة 
خجرة اللافن, 


اختلاف الخبز بحسب اختلاق مبنعته. 
قد علم أن اليشماط والكمك خبز. ولكن لنا داخلة 
الذي يعجنان به وتشيط عند الطب حدث قبهما قوة 
كبريتية ,قهما يضران. بالمحروري النزاج:وبالمحدؤبين 
حمى حازة ويسائر المحمومين. رأما ابر المختمر فإذا 
حَشَيُ"! تغير المخسى غير مما حُس بكثير لأنه يصلب 
فيبطئ هضه. 

وأما الحبوب المحمسة فالقمج إذا حمس أبطأ 

فإن أكل التقمح 


اتيضامه وكانت عند رياح وقل عاق 


كما هو كان أضره وكانت خاصخه أن تكون عنه جبات 
البطن. 


وأا الشعير فنإنه إذا 
؛ وقد ذكرته. 


وقد 


حبس ثم طيتن كدان ندئة 


انال المساقلن والخمص فيكبوق 
عضبها أيطأ, ويحصون النينم وهو بحسن وشيز ميعمين 
؛,والنصم نان رطب ولد الصقزاء 
في المعدة ويكون عنه القيسم 
سنراء زاد فيها واستحال ‏ باذ الله - إليهاء وكدلك يز 
الكتان» وغناؤهما صالج إذا جاد هضبيدا. 


وإن ضادف من في ممدئه 
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في المتتمر إذا كان الاختسار 
باعتدال» وآما إذا آفرط الاختمار فإثه يكون سبباً لتعجيل 
فساد الأخلاط وعفونتها. 


الذرة والبنج. 


لغ من الأخبار التحتمزة يعد 
طبخ الأخباز أنفسها فإن أقضلها حو خبز القمح المختمر 
للأمحاءء ولا بأنى ييه للمرضى. وحسو عَبز الشعير أقل 


والشرائد كلها يكون عنها بلقم غليظ نيء. 

وأما ما يقلى من الأخباز تإن هضه يبطئ بحسب 
تزيد صلابة جرمه وثقل رطوبته؛ ويحدث فيه مزاج 
كبريتي بسبب الزيت الذي بقلى به؛ فإن كل ما يقلى لا 
يخلو من المزاج الردتيه. 


ذكر اللحوم 2 
أنشلها الدجاج الذكران والإناث. نلحم الترَاع م 
لخ الشجبلء وكانا مائل إلى ليبن تلبلا ولفسرم 
الدجاج خامة عجيبة فأمراقها متى شريت قفايا دلت 
المزاج ولذلك نعيها لمن :هر عليه ابتتداء الجقام.. وهلذه 


اللحوم كلها ذاقعة. 
ولحم التتجل إذا سلق وطبخ رأكل عقل البطن - يان 
آله وإنا شريت آمراقها من ضاق التطن: 


وكذلك تفمل أمراق الدجاج» رخامة ميثْها. 
وَلِحَوم الدجاج تصلح حال المتهوكين والنائهين. 


بالفختى توضا من العام اليري والشظا من الئنة الدارجة 


31 الماليتخوليا لفط يوقائي مدرب. وهي علة السوفاه. 


وأما لحوم اليمام والحمام الإنبي والوحتي والقطاء 
فإن اليسام حار يابس اطيف الجو والحمام الإسي 
حار أرطب مزاجاً وأقلظ جوهرا من اليمام؛ وأما أفراخها 
تكثيرة الرطوبة النضلية جداً. ولهما خاصة في إحداث 
أوجاع الدماغ المعروفة بالشقيقة وخاصة لأعناتهسا 
ررقهاء 

والقماري غليظة سوداوية, والفخش” ألطف 
جرهراً منها. 

رأما القطا نغليظة الجوهر سوداوية. وليس في هده 
اللحوم ألطف جوهرا من اليمام؛ ولها خاصة أنما تزيد في 
الحقظ وتذكي الذعن - يإذن الله - وتقوتي الحواس. 

وفراخ البزاة والضقور لديذة الطعم نقجع النفوس 
وتنقع بخاصة من البالينخولها؟". 

ذكر البيض 

المعيود عند الناس إنما هو بيض الدجاج؛ وبيض 
كل ظائر أضعف حرا بن الطائر الذي هو بي 

والبيض إذا أكل نيمرشت7) صالح يفذى تغذية 
حبشة؛ وإذا طبخ سلوقا حتى يصلب تفع من إطلاق 
اليطن وإذا سلقت (البيضة) حتى تخثر ولا تبلغ إلى حد 
الصلابة سكنت السعلة التي تكون من خشرنة الرئة 
السادثة من الفبار والدخان أو من أكل الخل أو من أكل 
شيه بابس أو غبره مما يخشن قصبة الرئة من الأنياء 
القابضة والحريفة. 

وإذا وضع رتيق البيض في العين الرمدة نفمهاء وإذا 
استخرج دهن المض يكن الأوجاع سواه كانت من أمياب 
حارة أو ياردة حافا أوجاع الحمرة. وإذا قفخت 
(البيضة) تيشة ووضعت على البدن آحدثت فية إملاسآ 


وأقيق 


2 الإسرت مع سار سيرب رباء قتَدَََّ قا ند بنيةٍ 
يبقى جاريا دون الصلابة. 


- 


وحسناء وهنا يصلح ذكرء في 'كتب الويئة. وإذا تكبيت 
مسلوقة ولم تلت يعد “كانت ناقمة من ستحح ,البعى :ون 
الألم العارض في التعسدة وفي المعى من شرب الأث. 
السمية: وفيها قوة غير قوية في اللفع من السيوم عدوم 

أما بيضن البرك فهو أيضا لذيذ الطعم عند الناس» وهو 
أحر من بيض الدجاج وأقل رطوبة» وبيض الإوز قريب 
منهء وبيض الحجل أخف من بيش الدجاج» وإما بيض 
الحمام فأخف من بيض الدجاج وأرطبه ولذلك يعين 
على الجماع وخاصة إذا طبخ باليصل ويناء 

وأما بيض النعام آحر وأقل رطوبة مما ذكرته من 
سقر لبي ريج اتير لقنن ماركا اشر 
وألطف جوهرا من بيض الدجاج. 

وأما بييض الأطواس فكما أن الأطواس أغلظ جوهرا 
من الدجاج كذلك بيضها أغلظ جوهراء وهي قي سائر ذلك 
مثل بيض الدجاج 


رأفضل مسا يستعسل البيى كمسا ذكرة حتين9:ة 
: عدبا تكسر وتخلعل في إ: 
ديوضع عليها من الزيت ومن الخل ومن المري || 
كل واحد مغرفة صالحة ويحرك على الدار حتى يتن 
حرمها وتنّل خن النار. 
والناس يطيخون البيض على أنواع مختلقات منها 
أنهم يقلونها؛ ومنها أنهم يعملون منها أمراقا يالتاث 
وبالكزيرة و يطبخونها في القرن وقي غير الفرت» ومنها 
أن يلبخونيا بالجبن الطري ويتجتويها يه ث, يقلونها 
له سا بالمسل. وهنا أشر غذاء ب 
أمراضاً رديئة صعبة: وأثو من هذا أنهم يضعمون 
البيض في الحوت ويطبخوته معه ثم يأكلون ذلك 
وفذا شرب من اليك للمرض. 


سواه ينواء. 


العبادي (20 ه / 873.م) علبيب ومن آنمع تراجمة 
اليوساتينة (ابن أبي أصببعة 1 4 184: بزوكلسان 


.)298 - 27 3: 


وأما قشر البيض إذا حمس ررب فإنه يقطع 
الإسيال بإذت الله وإن وضع قي الأكحال (أي أدوية العين) 
جلا البصر وجفف الدمعة وتفع العين. 

ومحاح البيض أنضل من بياشها بكثير: ولذللك 
من أراد تجتب ضررها استعمل المحاح وحدها دون البياض. 


ذكر اللحوم من الماشي على أربع 


أككرها يتعبدل النن لحم العني :رمي ارة رطية 
أنضلها ما ليس بالصثير ولا بالمسن الكبير ‏ الذكران خاصة 
- ثم لحم الخصي عن الذكور المعتدل بين الصغير والكبين 
ثم الإناث المعتدلة في العمر. 

وأما صغار الغثم نفيها رطوية كثيرة جداء وهي 
لذيذة الطعم؛ ولكتها تحدث قي الأببدان رطوبات فضلية. 
فلتلك يجب تجنبهاء قإن استعملت فشواء في السنود أدفي 
الفرن أو بالمري» وذكر أن صغارها أشبه من إناثها بكثير: 
وبالجملة فإن لحم الضأن كله إنما يجب أن يستممل بما 
ينف من رطوبجه بشل الطبخ بالمري وبشل الطبتخ 
بالزيت الكثير ومثل طبخها بالخل. 


وشرما تستسل إذا استسلت في ثريد أر مضيرة 


قإن مضرتها حيلقد تتضاغف أضعافا. 


ذكر المعز 

أفصّل لحوم المعز لحوم مغارهاء وخاصة الذكران 
متهاء وشرها كلها السن» وفحول الضراب منها شر من 
الخصيان, والذكران متها شر من الاناث؛ تغذي صفنارها 
في اللحم زيادة محسودة وتعين على الياءة 
بعض البعوئة وخاصة إذا طبخت باللقت أو طيخت بلون 
يقع فيه الحمص. 


ياعتدال أو تريد 


هد 


وأما الشوارف" منها نإنها تحدث فسانا في 
الأخلاظ وضروب الوساوين رأنواع الجنزل» وكثيرا ما تحدث 
ياذن الله - الصرع والجرب المتقيح وأمراضها مذبومة 
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وأما لحم الجداء. فإنها كادت تخرج - لإقراطها في 
الجودة ‏ عن اللحوم من .قوات الأريع. 

وأما لحوم الجمال فإنها غليظة الجوهر دا يابسة 
باردة ييطيء انهضامهاء وشحومها أغلظ من سائر الشحوم؛ 


ولذلك تراه يجمد» وهو خار الدلمس. 


وأما لحم البقر فإنه غليظ الجوهر سوداوي جدا ياره 
ياب يحسب النظر الطبي» وأا من حيث إنه لحم فخارج 
عن النظر الطبيء و لحوم البقر كلها نيها عر وبطء في 
الانهضام» وسخيزها الراشع لاب به ني جودة الجوهز: وهو 
الا أقول فيه الانهضام إلا بقياسه إلى يتها. وكذلك "لا أقول 
إنه بطيء الاتيضام إلا يقياسه إلى الدجاج والدراج ولحم 
الجدي الصغير. 


القول في لحم الصيد. 
الوم الصيد كلها أعني ما يمني على أريع - 

سوداوية: أغلظها لحوم بقر الوحش؛ وهي أحر من الإنسية 

وأجفه ثم لحوم خمر الوحش؛ وكلاهما سواء بارد يايس. 


ذكر الأيل 

وأما لحم الأيل,قالأنثى خير من الذكر. والمغير خير 
من الكبير يكثين وم وحار يابى غليظ الجومر يولد - 
يإذن الله أخلاطاً سوداوية وأمراضاً سوداوية: وهو على 
حاله أشبه من العد الشارف: رأنا الصنير جد الع الني 
لم يرع العنب فلا بأس به؛ وهو مثل الجدي الصغير الذي 
قد أخذ قي أكل العشيه والأنثى أصلح من الذكن 


1) الشوارق (جبع 


ذكر الوعول 

الوعول حارة يابسة بطيكة اليضم. إناثها 2 
ذكراتها. الخلط المتولد عنها سوداويه والصغير منها أضلح 
من غير الأيول. 


ذكر الغزلان 
هذا الحيوان إنما هو في اليلاد د إلى الح 
وصو حار ياب لين ج وهره نشل ج وهر البقر 
ولا مثل العنو الشارق: وعو أحر وأحجف من جسدي ال 
وهضه سريع وعذاؤه محمود صالح معتدل؛ ولا 


خير من 
النفتنء روإن لتميل 


ماه لحمه من سقطت قوته أو غكي.عليه من استفراغ أتعشه 


الذكر في ذلك؛ وله خحاصة أثنه 


لل أبيع قي ليع من تبرويل بخافاتفي. 


ذكر الأراتب 
الأزنب خار وطبء وثينه بطيء اليهم نايس المزاج 
من الكبير السن. وأمسا ضقسار 


الجوعر وفتيه خير 


الأراته.وهني الخرائق» :#روظينة تعن بعري 
وتعين على الباه. خناسة إذا بغت مع ساء البصل أو مع 
اللا الذي تتم قي السفص, 

وجاسة الأرنب لله وه ران زا 


لبخ الرأى تايا ببيضاء وأكله المرتعش ثنعه بن الله 


ذكر الجراد 

هو من الحيواه الطيان. وقن مع ذلك من المائي على 
أربع قوائم فهو كأنه داخل قي النوعين» فلذلك أفردت القول 
كيه ومو جتان ماين إل إذا ين وراد لوي 
المتولد عنه ربكي قليل» والناس يستعيلوته طبهاء وأشيهنه 
ما كان أسر اللو عظيم الجرم سرع اللركة: ونا يقغة 


و 


امنه بالأتدلس لم ,تجر العادة فيها بأكله بوجهه وبيعت الثلس 
يقولون : إنه يقل آكله بالآندلس؛ ولم أتيقن قلك؛ وهو 
للمحرورين عظيم المضرة ولأهل البلقم ورطربه الأبنان 
أشيه منه بكثيره وكأنه حشد الشانى من الكوامخ قسا أكل 
منه على فنضرته يسيرة» وأما ما أكل على 
طرريق الغذاد ويحر قيحرةالدم ويعقب آفات. 


الألبان 

أفضل الألبان لبن المع لحين خَلِيه إذا شرب على 
الصوم, وهو بدشه يعدي البدن غذاء محمودا حتى إتهم 
زعموا أنه يمن المسلولين. 

وأما لبن الضآن فلذيذ جناً وهو كثير المضار وافر 
الترطيب غليظ الجرهر مذموم. 

أما لبن البقر فأقل رد 
غير محمود. 

وأما لبن الثوق نهو يقري السمدة والكبد. ,وهو يعيد 
عن التجبين: والألبان كلها عموما تطلق البطن. 


البن الغتمء وهو أيضا. 


ذكر الجبن 

الجبن الرطب بارد رطب تكون غنه أخلاط غليظة: 
إذا انم كات غناء جيداً. وأما الجاف قرديء عقوني يجقق 
وهو مع ذلك لا يخلو من تعفين. 


ذكر الزيد 
الزيد باره ريلب عموساً يسكن اللذع, وإذا طبخ قل 
ترطيبه واكتسب حرازة يسيرة عن الثآر ومن الملح. 


ذكر الزائب 
بارد رطب يطلق البطن يتل بالبصب والمساغ, 


أضعف تبريدا من الرائب وأضعف ترطيبنا منه. وهو 
أيضا عطز بالنماغ والنصيه 


ذكر ثرائد اللبن وما يطبخ منه 

إذا طبخ اللبن'ازداد طيبا وإلفانا 
لشاريه, وأما إذا صنع به الشريد فقد جمع ثريده إلى مضرة 
الثريد مضار اللين. 

بمطبوخ اللبن على جهة الفتاء في نهاية المضرة, 
رأما على طريق الدواء فإنه إذا طبخ في قندر جديدة 
وغست فيه مع اثلك صنوج حديد حتى يخثر قطيع 
الإسهال يإقن ألل. 


إشزارا 


ذكر الدهن المستخرج من الجبن الجاف 

إنا قد لستخرج من الجبن الجاف دهدا كما تستخرج 
من سائرما يمكن استخراج دهن منه. ودهن الجبن حار 
يابى كثير التحليل والجلاء يحلل التهيج بقوة وينقع من 
الشآليل بحول الله. وأما ميس اللبن فإنه يهل مام 
الصغراء إذا شرب» وثيه تبريد ليس بالقوي. 


ذكر الحيتان 


ذكر جالينوس أن الحنوت الكثير الأرجل مسا ينين 
على الجماع بتوة. وهر الربيشا ولا أشك أنه الذي يمن 
عندنا بالقمرون؛ مزاجه حار رطب باعتدالء وهو اطيف 
الجوهر يعيد عن اللزوجة: فهو عندي محمود النقا 

وأما سائر أنواع الحوت فأفضلها ما كان أقلها لزوجة 
وكان له تشور كالدراهم تعلوه وكان دمه كثيراء وإذا صيد 
لم بليث قي البرجيا إلا قليلا ويبرع جلاكه عندسا يصاد 
فإن حياة الحوت مدة طويلة وقد خرج عن الماء آدل شيء 


على سوء مزاجه ولزوجة الأمشاج النتوئدة منه؛ قنإننه ليس 
يحيى في البر مدة إلا لأن عليه حجابا من لزوجة تمنع عله 
ة الهواء وييسه إلى أعضائه الرطية بالرطوبة 


فما كان من الحيتان ثليل اللزوجة فيو أجود وما 
كان متها له فلوس في أحمد؛ وما كان له دم أحمر خير 
مما يكون له دم 

وصقير أنواع الحسوت غير من كبيرهه ولا يقهم من 
كاج عدا أ سغار العوت سن بنوم كيرالتن المنديل تم 
في ذلك النوع فإني لا أقرل ذلك .يل أقول إن الشاب في 
الحوت خير من صغير ذلك الحوت ومن مينته. 

وأنا أحمد سا حمده الأطياء قبي أن الحوت الذي 
نوعه صغير خير من الحوت الذي نوعه كبيرء فإن الحوت 
المعروف بالرضواض خير من سائر الحيتان: وأعرف في 
الأدوية حوتا يسمى بالسمك رأيته وخبرته و 


هر بن 
عبد الملك: آبي رحمه الله: وعسى أنه الحوت الذي حمده 
الأطياءء ونموة رضترأضنا. 

رما يكون .من بالحوت في الميله الجارية خير مسا 
يكون في :المياه القائمة القليلة الجري, 

وأما ما يكون في المياه القائمة الراكدة فثير كله كاد 
يكون قعالا 3 

عوك اي رو عت ا 
الغفري: رساك سهوكة الحوت غفت تطرقة وكتاق 
الكيموس09 المتولد عنه أحمده فإن حامة الثم إتنا جعلها 
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فسا كان كريه الرائحة فهو مخالف للذي رائحته 
طيبة؛ وقد كنت عزمت على ألا أعلل غيكا ولكن أقع في 


ذلك اشطراراً. 
وأقضل .ما يستعمل من الحوت أن يسلق بالماء الخار 
نم يوضع في قندر كبيرة آوقي ملة من قغار أو من عندتم 


16 الكيسوي دافى ادم النقي المتولد عن الفذاد, 


قيصب عليه الزيت ضافياً فإذا نضح نط عن الدار وأضيف 
دة بالخل وبالر: 
ليكون أحسن غذأه. وأما بحسب ظيب الطعم فإن جمل في 


إليلةامطزفة متتدلة. »هنذا 


طممه. وكدذلك ينه الزعقران مسا ومنظرا ولكنه 
ينسد غناءه ويحدث فيه أشياء رديئة متها أنه يملأ الدساغ 
أبخرة رديثة ويسدد العروق ويحدث أمراضا. 


أما إن استعمل طبيخا في الزيت ‏ كما قلت - 
بمرقة ساذجة أو من غير أن نضاف إليه مرقة سوق الزيت 
الكثير الذي يطبخ فيه فاني لا أقول. 
الممتتودةة 

وأكثر سا يستعمل الناس الحوت وقد قلي في 
العقلى بالزيت» وهلا غير محمود فإنه يكتسب كبريتية من 
حر الشار بالقلي. ركل شيء يقلى فإنه مشر خاصة يمن 
ايكون حار المزاج. وربما وضع الناس فيه بعد ذلك الخل 
بالوم رهذا أيضا من الخط! العظيم. قإن الثوم يصمد 
أبرة إلى الرأس قتمل الرأس رطوية غير محمودة؛ وللخخل 
خاصة في الإضار بالدماغ فيتزيدون يفعلهم هذا قي 


إنه مشر البتة 


وخاصة إذا كان من أنواع || 


الحوت مظرة وهم يحسبون ألهم يقارسون مشرته. لأنهم 
يقسابلون - يزعسهم ‏ برودة جوهر الحوت بحرارة الشوم» 
ويقابلون عَلظ جوهر الحوت بلطافة جوهر الثوم وبلطافة 
جوهر الخل» وبشى ما يسشمون 1 

ويتخد النان الخوت أيضا: بالبيض» رهذا أيضًا 
امتناه في المضرة وخاصة بياش البيض» وريما اتخدلوه 
بالجبن الطري فيز يدونه مضرة على مقم 

والحوت يتخ أيضا غراءء فإذا اتخد في الشور 
ونضج فإنه صالح» وكذلك إن شوي في السفود وأشيف إلبه 
بعد ذلك خل أولم يضف. 
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والناس يقددوت. الحوت بالملح؛ وهذا ققد خرج عا 
كنا تكلمنا فيه من الحوت قإنه يكتسب خرارة من المكث. 
يبعش تعفن ويكتسب من جرارة الملسح ومن تجفيفه 
فيكون جوهره ألطف وغناؤه أقل ويكون الكيسوس 
المتولد عنه في أكثر الحالات بلفسا مالحاء والحوت 
الطري خير منه بكثير كما أن الجين الطري الرطب على 
حاله خير من الجبن الجافد, 

ذكر بيض الحوت 

كل حيوان له بيض فالبيض آبرد مزاجا مثه وأرطب. 
والبيض من الحوت أر من الحوت تنه: كما أن كل 
نوع له بيش قبيض ذللك الفوع أضر من ذلك الدوع ننه 
لأنه أغلظ جوهرا وأميل عن الاعتدال. 
وييض الحوت لذيذ الطعم يستسله الداس طبيخا أو 
» وأخبه ما يؤكل محلولا بالخل أو مطبوخاً بالزيت 
الكثير من غير ماء على ما فلت في الخوت تفسه. 


ذكر الأواني 

أفضل الأواني لطبخ ما يطبخ ‏ لو أمكن وأوجد 
الشرع إليه سبيلا ‏ أواني الذهب وبعدها القضة:؛ ثم - 
يسبب تحريم تلاك الأواني - الفخسار وأواني الحنتم. وإن 
اغلت فين خسى هرات إلى نحو ذلك فإن ما يداخل جرم 
الآواني هن الطعام تيلحج فيها مداخلا السسامها ويتعقن؛ فإذا 
لبخ فيها مرة أخرى كان ما فد داخلها من ذلك كالخمير 
في العشونة7» لما يطبع فيها: وليى شيء. يحدث 
الحميات العقونية كما يحدث هناء وكذلك يحدث 
الجرب القبيج وأنواعا من الأمراض لكل إنسان بحسب قلنظ 
أخلاطه وبحسب رقتها وبحب ما يلزمه من الدعة من 


البكتريباء وهنا يستبمد فاين هر هو أول من تكلم على قل 
الجرب الذي ل ير بالمين المجرهة, وقد تكلمنا على للك بلنصيلا 
افي كتابنا : «الماب والأطباء في الأدلى الاسلامية. 


رأما أواني التخاس فلا يجت أن يطبخ فيها فإن 
جوهرها رديه. 

وقدروعم كنيز من اللا .أن من للازع اك هنا طلخ 
فيها عاما فإنه يجدم. 

وأما أواني الحديد إذا تعوهدت بالغسل وتحقظ بها 
عن الصدأ الذي يطفح فيها فإن الطبخ فيها جيدء وأما إن 
حلي با 

وأما أواني النحاس فإنها ‏ وإن طليت بالقزدير - 
فلا بد على كل حال أن يكون لجوهز النحاس أمر ولكنه 
يسير ومع الدموب يتمكن» فإننا نرق قطر الساء يؤثر في 
الحجارة بالدعوب. 


زدير فهو أيَضًا جيد. 


وأما أواني الرصاص وأواني القردير فجيدة كانت 
تقدورا أو صحافا, 

وأواني الحنتم جيدة ولكن الطبخ فبها يبطيء. 

وأراني النزجاج جيدة ولكن الطبخ فيها لا يمكن 
لآنها تتكسر سبريعاء والآكل فبها والشرب مؤافق حسن. 

القول في الطمام بعد طبخه.._ 

عندما يوضع في الصحاف من الحم ألا يقطى إلا يما 
يخرج البخار منه مثل المشخل فإنهم زعموا أن تلك الأيخرة 
إذا ترددت ولم تخرج أحدثت في الأطعمة قوة سُمية» 
وخاصة السك وجميع ما يكون مثوياً. وكذلك يجب أن 
يحذر في القدر عند الطيخ إذا غطيت أن تكون لأغطيتها 
أثقاب فيهاء وإنسا يجب أن تكون الأ 
ما يمكن. رأفضل ما يقلى فيه رديه وخاصة ما هو كثير 
الدعنية مثل المرقاص واللفائف والقلايا فإنهيا قي طبعها 
من الحدة والانحراق أمر ليس باليير فكيف إذا ذالها فاه 


من مزاج التحاس ؟ 


ثقبا أدق 
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القول فيما يطبخ بالماء وفيما يطب 
بالزيت والعسل 

ما يطبخ يالماء يلين جرمه فيهل هضمه؛ وما يطيخ 
في المسل يلب جرمه ويخنفا هضبه مثلى ما يعرض لما 
يطبخ في النزيت؛ ولذلك اخنار الأطباء الطبخ في 
الزيت للين احم الحوت فيعتدل بذلك» وأما سائر اللحوم 
فإنها لا تحتسل أن يصلبها الطبخ في الزيت ولا قي 
العسل ولا في الوب 
وخرجت عن حد المتلذ. 
فإنهم يتخذون ألواناً بالمسل تاتي أمراتها 
فإنه يكون غير مستلذ ويكون بطيء الهضم؛ والصواب في 
قلك أن. الطابخ على عنادتته اللحم بالعسل و 


العدل جملة واحدة روضع, مكان ذلك اللحم لحم الثنايا 
وتركه قليلاً قدر ما يداخل الس لمم المرق ثم ينزله فبإنه 
يأتي لذيد الطعم ولا يكون بطيء الهظم إن شاء اللهه وأما 
اللسم الذئ:قذ أزيل عن قدر ظيخته في السل.فإن فائندة 
قد حصلتة,في المرق وهو إن أجب أحد أكلّه أكلهء رهنا 
الطعام حار وكأنه معتدل في الرطوية والييس لما يداخله 
من ترطيب الدهن واللحم والشحم واللوز, قإن الطياخين من 
عوائدهم أن يضعوا قيسا يطبخونه ممعسلاً ولوزاء وهنا 
الطمام يكون نه إنضاج وجلاء ويقذى كثيرا ويصلح 
استعماله في أيام الشتاءء وهو من أدوية المفلوجين 
والشيرخ والميلفمين. وقد يطيخ مثل هذا يماء الزييب 
بالعسل وأوفق. 


رعو جين ينبا 


بالعسلء وكذلك قد بطو الت والأمر فيها كلها واحد. 


القول في الفواكه 
جالينوس يقسول في التين والعنب إنهما سيدا 
الفاكهة. 


والتين حار رطب يخل بالمعدة ويلين البطن وفييه 
جلاء يسير بيب ما فيه من الحلاوة رمن اللبنية» زأفضله 
أنمه.تشجاًء وأردأم الفج. وأما سبافه: انه أضمف ترطيباً من 
الرطبء وه وحار أشد حرا من الرطب بكثيره وهو إما 
ممتدل قي اليس والرطوبة. يبيل إلى البيسن قليلا.وإها أن 
يكون يجفف من غير.إفرالء وإخنلاله بالمسلية أيبى 
وتليينه للبطن كذلك» وهو أقل .رياحاً من الرطب بكثير 
ولكنه لا يخلو مع ذلك من الرياج عند الهشامه. غير أن 
رياحه هي أيضا في البطن وما هنالك: يغذو غناء ضالحاً 
قي اللسم إذا أديم أكنه ويسكن القوة 
في القلب ويكدر منها بخاصة فيه. ويكون منه ند 
انهضامه في الأعضاء فضلة يتكون متها قضل بإذن الله 
تمالى. 

وأا العنب فإنه .حار حرازة قاترة رطب باقتبال 
يخصب البدن, غير أنه تكون عنه رياح قي اليضوم كلها لا 
يكاد يخلو عند كل واحد منها من رياح رقيقة تكون عتنه 
فتحدث في البطن وفي العضل أوجاعا حادة رديثة مؤلسة 
يان الله تعالى. 


اذكر عصيره 

عسير العتب أسل الخمور والربوب والخلولء 
وهو حار رطبء إذا شرب كما يعصر أنفخ الجوق ثم أحدث 
القراقرفيه: وبعد اليوبين أو الثلائة يُحدث الأوجاع في 
الأعضاه في أكثر أحواله الهم أن يجود هضه قي .بن قوي 
غاب. وذلك قليل ما يكونء وأما في غالب أحواله فبإن 
لك لابد مته: فإن طبخ را كان حاراً معتدلا في الرطوبة 
والببس مين على الهم وتيجلو النعدة ويتقع البرئيء 
: ويسكن السعال ويك لنذع البول وينقع 
المثانة نفعا قويآء هذا إذا كان طابخه بطيخه في أواتي 
قخار أو كانت الآنية من التحاس قد طليت بالقزدير وام 
عبها 


برقق» وأما هذه الرهوب التي تحرك عند طبخها فإنها تحرق 


وقصبة 


يحرك بتّحرك مدةً طبخه إياه بل أخرج رغوته وت 


هوت 


الدم وهذه مضرة لا خبر فيماء وأما إذا لم يطيخ عصير 

إن يكون أقوى إضرارا 
ترك كنذلك كانت الخمر المحرمة منه. 
وإن وضع فيه من قبل ذلك يسير خل أو خبل فيه يسير 
خمر أرصب فيه ثيء من الأشياء الحابضة مثل عصارة 
الليم أو الزمان الحامض أو هن عصارة سائر الأثياء 
يأتي خلاء والخل يبرد ويجفف وكلما تقادم 


ذكر الزبيب 
هوحار رطب ياحدال منج يزيد في الحم 
ويخصب الكبد ويتفعها بخاصة جعلها الله فيه. 
وأما العنب قبل أن ينشج السبى حصبوماً فإنه 
حيتلذ إن أكل سكن لهيب المعدة ونقع المحرورين 
تدعا ظاهراً 
يقطع القيء ينا عه والللياء برت ماهم أن 
يعصروه ويستعملوا عصارنه قي أشربة تقوي النعدة وني 
ألممة تفمل ذلك للمرضى والأصحاء. وقند يضمون كثيراً من 
عصارته في أراني للغبس حتى يُجفه وما يبقى في قعر 
الإناء من غليظها كأنه شراب حفظوه ويموه عصارة 
الحصوم رصرفره بمد ذلك قيسا يقوي ممدة المحرورين؛ 
ويقظر القيء لمن في معدت خلط صفراوي بغثبه. 
ي وعماليج الكرم أكِلت قد تنقع من ذلك. وكدتلك 
إن اتخدت معجوتاً بالسكر. 
ذكر التفاح 
هذا من أتفع الأنشياء إذا خم» 
ينقع المذبولين وتفعه للموسوسين أتوو» .وأا أكله فمضر 
حتى إني أكاد أقول إنه لا شيء مما يؤكل من الفواكه أضر 
منهء يحدث رياحا في العروق وأوجاعا في العضل؛ وريما 
كان سببا للسل لأنه إذا انيضم يكاد الدم الكائن عه لا 
يتنك يتحلل منه شيء إلى رياح لطيفة تكون في العروق» 


ري المعدة بخاصة قيه ويمزاجه ولتلك 


ري القلب والدساغ» 


وغيره. والشجير هي الفثل. رهو النقصود. 


وقد تكون تلك الريياح في العضل» فنإذا تصددت لم يؤمن 
من أن ترق فنإذا الخرقت في الرئئة كان منها الل لا 
محالة إلا قي التادن. 

وتبواء كني التضلح كل تتا أو أكل :وقد تناع 
نضجه أو أكل أوك إدراكه, وأكله فجا عتدي أيسر ضرا 
يكتيرقلا أرى استمماله. أمأ عضيرة: فهو وتجيز:". في 
المغرة سواه إة كه استممالة للمريضش والصسيي الله إلا أن 
يستعمله من الشبان السوداوي الصحة والقرة انه ريسا اتيم 
اتهضاماً تاماً في الهضوم كلها ولم يعقب مضرة. 


ذكر الكمثرى 

الكمغرى خير من التفاح بكثير جسداً رهو في 
إحداث الرياح أشعف من التقاج بكثير وترطيبه أضعف 
من ترطيب التضاح» فإذا أكل قبل الطعام قطع الإسهيال 
وإن أكل بعد الأكل ألان الطبيعة: وهر يقطم المطش قإنه 
الأجزاف أما الجوسن الحلومته قحار رلته وأا 
الحامض فبارد رطب وأما القايض فبارد ياببى, قبإذا نظرتته 
كنا هو قلت فيه إنه يميل إلى البره يلا يسيراً, وأكله بعد 
الطعام على سبيل الفاكهة يقري المعدة» ومن كان يه ضعف 
الممدة والمعى فلا يخرج الثغل عند الحاجة إلى إخراجه. 
دفمة متصلآً فإن الكمشرى أكله آكله بعد الطعام التقع 
به يإذن الله سبحانه. وإن اتخذ من الكمشرى رَيّآ قط 
العطش وتفنع من حندة المغراء» وإن تخد منه عصير لا 
يلبث أن يتحلل وكذلك الخل منه بقوي المعدة تقوية 
عجيبة ولم يكن إضراره بالعصب كإقرار سائر الخلول لما 
يكون في جوهره من القرة النقوية بالقبض وبالعطرية. 


ذكر السفوجل 

السفرجل أغلظ جوهرا من الكمشرى وأقرق تبريداء 
ولغلظ جرهره لا ينمل في سكين المطش ما تفمله 
الكمثرى. 
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والسفرجل أعقل للبطن وأقوكا”" في ذنك وهر 
يشد النفس ويقويها وينفع من الخفقان مه كما تنفع 
الكمشرىه والسفرجل ني ذلك أقوى» وجرت عوائد 
الألباء أن يتختوا من السفرجل الجوارشات68 أكثر مها 
بتخذونها من الكمثرق. 

ذكر الرمان 

الرمان منه الحامض ومنه الخلو وكلاهصا يرطيانء 
والحامض أيرهء وكلاهما تكون عنه رياح دون ما ثكون عن 
التفاع بكثير جداء وفيهما خاضية محمودة أنهسا إذا أكل 
الخبز بهما مناه من أن يقسد في المعدة: وخاصية بديعة 
خصهما الله بها : أما الحامش فإنه يقطع بلغم الممدة.يائر 
البلدم» وإن طبخ يه طعام لم يكن ذلك الطعام يفسد في 
المعدة. وأما عصارة الحلو ننهما فإنها ترطب: وهو في 
الحر والبرد تحو الاعتدال: فإن اتخذ يبا كان ناقسا ببإذن 
الله من قاد الأطعمة قي المعدة: فإن ترك كان منه شبيه 
بالخمر ثم خل يكون مزاجه قريب من مزاج عصارة 
الرمان الحانض. 


ذكر المياه 
أنضل السياه مياه العيون التي يتقيل مفجرها 


المشرقه وإذا مهسا البره بردت سريمسانوإقا مها خر 
تعدا 1 


ذكر العسل 

العسل ركن عظيم قي تدبير الضحة وف مداواة 
الأسقام رأنضل العسل ما صفا وثفذه البصر مع الترسط في 
الرقة وني الغلظ؛ وتكون تفوح منه الروائح العظرة: وما 
منه يصلح لشراب الورد والجلاب»* وما أحمر منه 


39 في ج + وأفمل؛ ومو لا يغير المعنى. 

20) الجوارشات (فارسي معرب)ء وممنى الجاورش + الياضوم. 

21 الجلاب اقنارسي معرب): وهو شراب ممبتوع بالورد والمسل أو 
الكن 

28 الأسملوغوفوس » قرع من الصعثر يعرف عندنا بالحنهال؛ والأيرسا 
اهو البوسن الموقى بالوانة. 


يصلح للأفربة الحارة مشل غراب الحاشا وشراب 
الاسطوخودوس وثشراب الايرساة* وبا أشبه هذا, 

رأنا شراب الفسل بالماء على حاله فإن أفمّله نا 
اختير من أعلى نوعه ثم استخرجت رغوته ثم استعمل. 

وأا السكر فإنه - عند جاليئوس - نوع من العسلء 
واستعمال السكر في الأشربة التي تختض بالبريء أو 
بالمسنة أو بالنثائة خيى من استعمال الغسلة 

وأما الأدربة التي تخد لتقتيح سده الأحشاء 1 
استالها بالعسل غيرء وكذلك المعاجين الترياقية : 
استسلها القدماء بالعل. 

العسل الشبوخ يكون عله دم محنود جيد. 


ذكر الخلول 

كل خل تابع في مزاجه وجورة لما هو خله؛ والخل 
أبرد مما هو خل منه. وهر يقطع ويجلن وبديبا2 البلفم, 
أنه يمانع المفونة ويشادها. 


ويجقف ويبره 


ذكر الفرق. هين حرازة العسل والسكر6 
المسل من حيث إشد حلو وكسذلك حرانة 
السكرء رفي السكو.حرارة تازية اكتسبها من النار «نيما 
غتد وقي: العسل حرارة كأنها سية اكتنبها من الأرعية 
التي هي قي يطيون اللنصل» نإن النسسلبثييه حرارة من 
حيث إنه حيوان وحزارة من حيث السدية التي يها يصيب 
من لمعه ما يصيت فن الوجع. والعسل على هننا الوه 


يستنفل وغوته ويعود إلى خثارقه 


2 في جء ويذعب 

*3/ أل أبو مروك بن زه رسالة في تفيل المسل على السكرء وقنه 
انخوتا نسها محتقا عمن نسوس كعاينا الطب والأطياه في الأشدل 
الإمله 
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ومن العسل ما تقوح نه رائحة الورد وهذا يصلح 
لشراب الورد حقاء رفثه ما تفوح منه رائحة النحاشا وهو 
يصلح لخراب الحاشا وما شاكله, ومنه ما تفوج مه رائحة 
الحلتيت أو رائحة كريبة من سائر الروائح: وما كان 
كريه الرائحة فتجنبه في أعمال الطب قن لم تجد مندوحة. 
عنه فاغسله ‏ كما ذكرت -.وإت وضعث تنه 
إلى ذلك الشمع رأخرجتها: 


عندنا تطيحة اجتمعت الرة 


ذكر الأشرية المعهود بها 
وكيف تستعمل والمعاجبين الكبان والوجه 
في شربها 


شراب السكنجبين الساذج 


إذا اتخذ في الشتاء على الصوم بمثليه من ماه حار 
جلا المعدة وتقاها رقطع الأخلاط 22 
الصقراء. وإذا أخذ قي الربيع فمل مثل ذلكه وإذا أخد 71 
الصيق بخمسة أنثاله من ماء برد اليدن تبريذا ممحدلا 
وتطع الأغلاط النليظة وكان - بن اللته ‏ داعا 
بثلانة أمكالبه من لهام 


اللحميات: وأما في الخريف فأخذه 
عو وجه الصواب عتديه وهو يضر من به سعال أر به 
حرقة بول. والذي يتخذ مئه بالسكر في شأن التبريد 


يتخد بالعسل في التقطيع أبلع. 


أوفق. وا 


ذكر ششراب الورد 


بتخذ من الوره الغ .وبتخة من الوره الجافه 
وكلاهما يبرد باعتدال فإذا خلطا بالماة لم يكونا حيتت 
يجففان؛ والمتخة من الورد الغض لا يطلق البطن على 
العقيقنة ولا عو يعقله. والذي.يتخذ من الجاف يعقل 
البطن» وكلاهما يتويان المعدة والكبد ويشدان القوة 
وينفعان من الفشي. 


اذكر شراب الأسطوخدوس 

هو يسخن باعتدال ويجفقف من غير إفراط يقنوي 
المعدة والكيد وجميع الأعضاءء وله. خناصة أنه يكسر من 
اسوزة الامتلاء لتقويته الأعضاء فإنها إن قويت حملت 
الامتلاء ما لم تكن تحمله من قبل وإقا شرب بالماء الكثير 
فليس يجن ف إلا ما لا خطر له ومو مما يسهل؛ ويتفع 
تنما ظاهرا من يه استرخاء أو فالج أو خََدَّرِ إلا أن 
يكون الخدر سيبه سدة فإنه حيتكذ إنسا ينفع مثل شراب 
الايزسا وثراب القتطوريون. 


ذكر شواب قشر الأترج 

هو مستدل في الحر والبرد أو قريب من الاعنتفال 
جبد لطيف ملطف يستفرغ الأخلاط باليول وبالعرق 
ويقرتي الأعضاء ويقاوم السموم. 


شراب الإذخر 

يسخن باعتدال وفيه تجنينه :يقوي المعدة والكيلد 
وينقع من ضعفهما؛ وبهنا ينفسع - ببإذن الله من 
الاستسقاء. 


شواب السنبل 
هو في جميع الأحوال قريب من شراب الإذخر. 


شراب التفاح 
هنا إسا معدل وإمااقريب عن الاعتبال بين النير 
والبردء. يرظب و: 


ي الننوس ويفرح» وهو يتخذ من الحلو 


ومن المره والمتخذ من المر أميل إلى البرد, وذلك ببسي 


الحامض أقوى ني تسكين العطش» وفي كليهما خخاصة في 
منع أخلاط البدن من التعفن يإذن الله.. 
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ثلاث عصال حميدة تخبب الباخث في هنا الرحالة 
الطنجي العالمي» وتجعله يبد ويميد في الحديث عته : 


زاه وعدتهه ونثر لمزيد من التفقة قي الدين وإرشاد اناس 
وإنثارم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طالفة 
ليتفقهوا في الدين وليتذروا قومهم إذا رجغوا إليهم 
لعلهم يحدرون»- (التوبة + 122 وإيمائه التوي هو الذي 
حندا به أن يتضل بالعلماء والمتضوفة ورال السلظة 
الشرعية, فيحلاثهم ويعاشرهم ويناقثهم أينما حل وارتحل. 


الثانية : حب استطلاعه : حب الاستطلاع غريز 
في الإنائ» ولولاها لما تقدم الإنسان زالعال خطوة:واخندة 
إلى الأماغ. وتتعد تعدية هذه الغريزة أشكالا عديدة 
في مقدنتها الشكل الشمولي الوامع الذي جمل ابن 
ف أقطار السالم من خواطلئ الأطلس ريا إلى 


غواطئ الهادق شرقاء ومن مملكة غرئاطة بالآندلس غالاء 
إلى يلدان الودات الغربي جنوياء قينذا الطواف الشامل هر 
الذي جمل الرحالة المالمي يكتشف ويسف: ويطيل 
ويحلل كل عجيب.غريب من الأشياء والأشخناض والحيوان 
اث واللوك والعنادات الإنانية قفل العالم التحقق 


ا 
0 


المدقق الذي يثرى معلومات قراله. وينسى مشاركاتهم 
الوجدانية: ويقرى إحانيم بأن الإنسانية ‏ رغم تباعد 
ترقا - كل وعد ل يتما وطر خلف ما تداك خن أثل 
بالغ في التعنايش السياسي ‏ الدلمي والتنمية الاجتماعية 
الثقافية؛ وقي تكوين ثروة علمية - عملية هائلة يستفيد 
متها المثتفون كافة. والنختصون في علم الإنان 

ميهافم تظاهج وفي الوصف العلبي للسلالات البثرية 

«#مصيهه لاط كما يتقيد مثها علماء الجقرافية والتاريخ 


والزراعة والنيات وحتى السياج وخبراء الطيخ. 


الثالقة : لياقه بريه : كان يلوذ بربه وبلجأ إليه كلما 
حزبه آمر..وتتجلى استشارتنه ريه في قيامه بأخد أمور 
ثلاثة + 

1 - الاستخارة : نفكئان يتطهر ويصلي ركعقين 


-- 


ويتام على الطلهارة طاليا من الله أن يختار له من الأمر مما 
يواققه. وفي المنام يرى ما يوجمه الوجية المحيحة 
المطلوية: إن سلبا أو إيجابا. 

2 - الرؤيا الصادتة :كتلك الفي رآها في 
الاسكتدرية, فأوحت إليه بتكرة الجولآن في بلنات العالم 
ام بهذ الزّحلة المالنية المتقطمة النظير. 
المصحف : كان الساطان الهندي. 
جمال الدين المتوري يريد عزو استدابور): وأ. 
الله يأنه يريد الجهاد فقال.له:: أنت إإن تكون أمير الحملة: 
كن جما لل رات نعم لس تيم بولك 
الصفحة قوله تعالى : لإيذكر فيها اسم الله كثيراة 
ولينسرن الله من ينصره» حينشذ قرر اللطان أن 
يقود الحملة فركب وأركب معه ابن بطوطة؛ وهوجمت 
اتتبايون وَتحق التسزمن عتف الله 


أبوعبها 


اتبديد وهم 

حين نذكر رحلة ابن بطوطة: ينصرف الذعن إلى 
رحاتة المشرقية الكبرى التي مامت أ يد من حمسن 
نة (من ثاني رنجب 725 إلى آخر شعيان 00750 


الجتوب» إلى السودان القربي يافرية 
وال الصدوة عن الرسلونر 

اشقين علق ببمض الأذعان. 

الشق الأول:* بوهم أن ابن بطوطة لم يكن قنيها متمتكدا 

عن النقسء ولذلك لم يقم بوظيفة القناضي في جزن ذيبة 

العهل (جرر العالديف) خير قيام» وهذا وهم فائل» زعم 

باطال ميق أن ححنحاء في التتلئدة الأولى من ضقه 


أن أبدد-وهما ذا 


المرلة. .و يده أيضا تولنه أشاء الرحلة عنصب الفضاد 
قي الهتد وهو بلد عريق في الحضارة. ثم توليه القضّاء في 
كانتا ببلاده المغرب الأقعى يمد انتهبائه من الرسللاك 


الئاه إن أشسرة ابن يطوطة كانت أمبرة علم 


.إلا فكيق تسكن أحد أعضالهنا - كما سترى ‏ 
من تولى متصب القضاء في مديتة رئدة الأتدلنيية: وهو 


وقد ود 


منضب هام لا يستهان به؟ ومسا ييدخل ضين هنذا الوهمه 
الادعاء بأن رحلات ابن يطوظة ألقهأ ووضع عنوانينا كاتب 
البلاط الملكي يقاس أبو غيد الله ابن جز الكلمي. 


الشق الشاني : وهو أدثى خطرا من الشق الأولء وفحواه 
أن:الرجلتين الأنتلسية والسودانية كاتشا يبأمر السلطان أبي 
عنان المرينيء فيكون اين بطوطة على هنذا قام بريمة 
سياسية دييلوماسية: وأدى رسالة ملكية سامية» ولكن 
الحقيقة غير ذلك: ون كان قي الواقع سفيرا قوق العافة 
مثل المغرب والمشرق والعالم الإسلامي خير 


الرحلة إلى الأندلس 

.من خلال الرحلة || الكيرى أحاط ابن بطوطة 
علما بخصائض شعويهاء ومزايا ملوكها وأهم صغاتيم الخلقية. 
أبي عننان 


وَحَلسَه حلم ملك الروم وديناتقه دياتة ملك 
تركتان» وعلمه علم ملك الجاوة. وهكذا جمع أبو غتانء 
الخصال الحبيدة التي افترقت غي غيرة من الملرك. وهو 
اسبحانه - على كل تيء قد 

رشا كل الرحالة بمعافية لقنا الكزيم وطنه 
فضل إحسائه السيم. توجه إلى زسارة قبر واندته بطنجة. 
ومتها توجه إلى سيتة راغبا أن يكون له حظ من الجهناد 
والرنياط: فركب البحر إلى يلاد الأثدلس وكان أول بلدٍ 
غاهده منها جيل الفتح (جبل طارق) وود لو كان من 
رايط يه إلى نهاية العمر. وكمادته في كل وجهة أو بلدء 
تعرف على خطيب جبل النتح. وعلى قاشيه الفاشل الذي 
أشافه.وتزل عتدءء وتطوق ممه على مغالم الجبل: ومشاهده 
المدنية والمسكرية. 


-- 


التي قمال عنها إنها من أشع 
معاقل السلبين وأجملها وضعا. ولقى في رندة قناضتها اين 
عمه الننيه أبا القاسم محمد بن يحبى بن بطوطة؛ كما لقي 
غيره من رجال السلطة:العسكرية والعلمية: وأقنام بالبلدة 


اخمة أيام, ثم عادرها إلى مدينة مربلة «الهطنقة١(‏ وهي 


للد يد ةوه 


حسنة خصبة غير أن الطدريق بينها وين رئدة شديدة 
الوعورة. 

وقي مربلة وجد جماعة من الفرسان متوجهين إلى 
راففتهم في الطربق» ولكن 
أسر متهم في الطريق عشرة 
وقتل راحدء وقرآخره وقتل أيضا رجل حبوات مسالم؛ 


أن أريمة 
أن أره 


عالقة مهطما3. وحدثته ثقه 


الله عضه بنضله إذ حدث 


وأخير قالد حسن سهيل هاتههد5 القريب 
أجفان للعدو ظهرت هناك وتزل يعض عمارتها إلى البره 
وفملوا ننا قملوا. واقترح القائد على الرحالة 
الليلة. على أن يوضله هو في الغد إلى مديثة مالقة. 


يقي العد وسل أو سينةالذه بإ لوخت عن 
قاضبها أبي عيد الله محمد الطنجالي فوجده في الجامع 
الأعظم ومعه النقهاء ووجوه التاس يجمعون مالا بريم قداء 
الأيرك. قال الرحالة للقاضي الطسجالي : «الحسد لله الذي 
عاقاني ولم يجعلتي آسيرا مثلهم». ثم أخبره يسا اتقنق له 


الأندلس وعروس عدنها. كان سلطاتها - أبو الحجاج يوسف 
بن لماعل عن 
بوعكة سحية: فلم يله الرحالة ولم يره شخصياء ولكن 


اين انماعيل ابن يرف بن تعتر - مصابا 


والدته الحرة الصالحة القاضلة بعثت إليه بدنائير ذهب ارتفق 
بها 

واقي بغرناطة جملة من نضلائها مثل قاضي الجماعة 
أي القايم محمد بن أحمد الحسيئي السيتي؛ ونقيهها 
المدرس الخطيب العالم آبي عيند الله محمد بن ابراهيم 
البيائي. وعالمها رمقرئها الخطيب أبي سعيد قرج بن قنانم 
بن لب. ولقي أيضا قاضي الجماعة بألمرية مقدهاة أبنا 
البركات محمد بن ابراهيم السلمي» اجتمع به في بستان 
أني القادم محمد بن أبي عبد اللده 


عاسم بأقنام 


معه هناك يومين وليلة مع جساعة. قال ابن جزي : كنت 
غميج تي فلك لحان ويضكاالفيخ أبو حجد الله بلأخبناز 
رخلته: وقيدت عنه أنماء الأعلام الدين لقيهم'فيهاء وانتفدتا 
منه القوائد العجيبة. قنال ابن بطلوطة :.وكان معنا في 
البستان جملة من وجرء أهل غرناطة مثهم الشاعر المجيد 
أبى جيقر أحمد.ين رضوان النذامي. الذي كان أمره حجييا. 
ققد نكأ باليلدية: ولم يطلب العلمء ولا ارس الطلبنة» ومع 
ذلك نيع بالشمر الجيد الذي يشدر وقوعه من كبار البلناء 
مثل قوله : (رمل) : 

هيامناغصارفواني سرلا 


ببأيهة لين لقي ووتحملة 
جوعيقاليساني هدم 
لويم جه 
وأخيرا قفل الرحالة راجماء وسلشك نفس الطريق 
كرهاء عرسل إلى عبل التبح: ونه ركب فى البركب 
الأصيلي الذي ركب فيه أولا. ثم وصل إلى فأآسيلة 
التي أقام هيا خهوراء ثم سافى إلى مدينة سلا قمراكش ثم 
سلا يسا ممتكدانة تن العاممة. 


الرحلة إلى السودان 
وفي فاس ودع الرحالة العظيم عافمل المغرب أبنا 
عناث: وتوجه بريم النقر إلى بلاد السوفان الغربي» فذهب 
أولا إلى نديئة سجلملة | وتزل فيها عد الفقيه 


جيك 


أبي محند البشزى, وهو الذي كان .لقي أخاه في مديئة 
عمو موتك من بلاد الصين. ويتخذ المؤلف 
الاتكليزي الا:طة :8:0 (ك,1965) من هذا الحدث دلبلا 
قاطعا على سعة رقعة الإسلاب وعلى أن الرجبالنة المسلم 


يجد الترحيب وإكرام الضيف أيتما ذهب» حتى قي السدن 
والقرى الإسلامية المنعزلة المتبشة في الأقطار التي يسود 
فيها الكتراك. 


واستمدادا للرحلة الطويلةني استغرقت خمسة وسبعين 
ألف ميل انكليري (113:175 كليومتر) اشترى أبو عبد الله 
ابن يطوطة جمالا علفها في نجلمائة خلال أريمة أشهر. ثم 
في غزة محرم الحزام 753 (1352.2:18) انطلفت الرحلة 


إلى تغازى الذي يقول عتهنا أبن بلوطة يا 

قرية لا يسكنها إلا عبيد مرفة #اندهاة: ولا خير نيها 
ومن عجائبها الملج, 
تياس جلو الال ولا شب بها إنكا فى ردل كه 
مدن لعل يحتر علي فى الأيض فبوجد مه أواح شام 

3 ووشعت تحت الأرض تحمل 


أن يباه مَوْرهااوبيسدعتاامن كتجنارة 


1 0-6 0 ويباع الحمل في إيوالاتن «اهاه8 ب :8 
10 مثاقيل من الذهب» وقي مدينة مالي يبناع ب 20 - 
0 مثقالاء وريما اتتهى إلى أريعين مثفالا8. 
وبعد مرور ما يقرب من قرتين ونصف قرن 
الشاريخ, نشب نزاع بين النغرب وان كاموههة 
إسحاق بن جاود آل سكية؛ وأماسه أن الملك السعدي مولاي 


7 الاستخازة : فكان يتطهر ويصلي ركمتين وينام على الطيارة طالباا 
امن الله أن ينختار نه من الأمر ما وائقه. وفي الستام بير ما موجه 
الوجهة الصحيحة المطلوية: إن سلها أو إيجابا. 
) الرؤياالصادقة : كتلك الغي رآها في الأسكندرية, فاوح إل 
لدان المالم الإسلامي» والنييام هده الرحلة العا 
المتقطية الاين 


أعمد المنصور طالب يإعادة تخصيص مثقال عن كل حمل 
يؤخط من الملاحة استنادا إلى حق اكتسب من قبل» ووقق 
القنانون الشرعي وفشاري الملساء الأعلام التي نصت على 
النظر قي المعادن إنما هو للإمام: ولين لأحد أن يتصرق 
قي ذلك إلا:بإانه أى إذن نائبله» .ويم الإمام المتصور 
بالفتازي القرمية للسلطة المسليئة. ولكن إسحاق آل سكينة 
تلكا وما ظل ولم يستجب؛ مما دتنا إلى غرو إسخاق في 
عقر داره» وقض المشكل. 

أقامت القافلة في تغازى عشرة أيامء ثم غادرتهنا إلى 
رهلا طالفة فلت وعي عبازة عن أحساء ماء تنزل عليها 
القوافل للاستراحة: ولبعث التكشيف 1#طوطه7 3 إلى 
الأصحاب والمسارق في إيوالاتن ليتكثروا لهم دورا للسكنى 
وَيَسَرَجَو] ‏ هلك التكتنيف في الضحراء أو لم 
يعلم يه أهل إيوالاتنء هلكت القافلة أر هلك معظم أفرادهاء 
رمن غأن التكشيف أن .يكون كثير التزدد على الصراء. 
خبيرا يهاء وأن يكون فطنا ذكي الفواد. 


بطبورطة لطاهرات 


بف الذي اكترته القافلنة بسائنة سثقنال 
أن أصور العين الواحدة: مريض الثائية: وكنان 


عن التعبء 
الايع من ذهابه. رأت 


أعرف الناس,بالطريق».وفي اليوم 
القافلة تيران الذين قدموا للقائها فاستبخرت بتلك خيرا. 

ب - أن هذه التحراه كانت مشرقة ينشرح لها 
الصدرء وآمنة من السراق وقطاع الطرق» وكان يكثر بهنا 
بقر الوحش الذي يقرب من المارة حتى ليمكن اقطياده 


الحبلة. ولكن حينما أنيأة بأنه استفتح البصحف 
فوج في أول الصفحة انوله تغالى : 9 بذكد فبها امم اله كثيرة 
ولينسون الله من يتسره» حينند قرر السلطاد أت يقود الحملة فركب 


وأركب معه ابن بطوطة. وفوجمت سد بور وتحتدق الشسر من عن 
الله 


عولد 


بالكلاب والنشاب؛ ولكن أغلبهم ككائوا يتحامونه ولا 

يصطادونه لأن لحمه ‏ فيما يعتفدون ‏ يولد أكثرء العطش. 
ج - أن يقرالوحش يختزن الماه في كرشه: وقد 

رأى عبد الله أهمل مسوقة يمرصون كروش بقر الوحش 


ويثربون ماءها. 


شق عان الشلص رصخ ها يكيان ادن بلول كفياذ 
عن ذلك فلا ينتهي: وذات يوم أدخل يده في 
ليخرجه؛ فوجد مكانه حية أخذها بيده. وعشدما أراد 
الركوب. لمعته في سبابه البمتى: وأصابه لذلك وجع 
شديد. كويث يبه فلم يكن الكني أنجع دواء» بل زاد ألمده 
فاخطر لأن ينحر جملا ويدخل يده في كرشه. ويتركها 
كذلك ليلة كاملة. ثم تشاثر لحم أصبمه: فقطعها من 
الأصل.:. وأخير أهل موفة بآن الحية كانت قد غريت 
الساه قبل لسمهء ولى لم تكن خريت الشلته: 

في مدينة إيوالاتن : وصلت القافلة إلى إيوالاتن 
ع الأول 753 (352:4:17ة) أي يعد شهرين 
كاملين. وإيوالائن هي أو عدإئة ا 
السلطان قَْيَا حنبين (وثَرُيَا معناها النائب). وفي العادة 
إيضع التجار أمتعتهم.في رحبة.هداك..ويتكفل السودان 
إجمع أسوذ) يخقظهاء ويتوجه رجال النافلة إلى القربا. 
وجدوة جالا على باط في سقيقه وأعوانه بين يديه 
والرساح والقسي في أيسديهم؛ وكبراء مسوقة من ورا 
ووقف يبن يديه تجار القائلة وهو يكلميم يترحسان رغم 
ترييم مشهء وذلك احتقار منه لهم, يقول أبو عيد الله 
«شنتد ذلك تدمت على قتدومي بلادهم لسوء أدبي 
واحتقارهم للأبيض. وقصدت دار ابن بداء وهو رجل فال 
من أل سلاء كنت كتبت له كي يكتزي ألي داراة فقمل 
ذلك متشكوراء: 


السودان» ربها يقيم نائب 


أقامها ليم. كان ابن يطوطة امتيع عن حضور المأدبة. ولكن 
آلحوا عليه حتى توجه معهم؛ أتي بالضيافة فكانت 
غبارة عن جريش الابرة المغيرة مخلرظا بيسير عل فلب 
وضعره في نصف قرعة صيروه شيه الجننة. فشزب 


الحاضرون وانصرقرا. قال أبو عبد الله لرفاقه : «ألهذا دعانا 
الأسود ؟+ تالو «نعمء وهو الشميا: الكبيرة عندمم» قال : 
«حيتسة أيقنت 


أن لا خير يرتجى منهم. وأردت أن سافن 
مع حجاج إيوالاتن» تم ظهر لي أن أتوجه لمشاهدة حضرة 
ملكيم.. 

ويلدة إيوالاتن شديدة الح وماؤها من أحساء (جمع 
حسى وهو منخفض من الأرش يستتقع فيه النام» وبها 
انخيلات يزدرعون في ظطلالها البطيخ. ولحم الضأن قبها 
كثير. وياب أهلينا ختان مغرية: وأكثرسكانها من 
موفة: ولنالها الجبال الفائق. ومن أعظم شانا من 
الرجاله أقام بها أبنو عيد الله تحو خسين يوما وقد أكرمه 
أهليا منهم قاشيها محسد بن عبد الله بن يثومس وأخوة 
انها عضوب 

يكب أمرهم عجيب غريبء فرج الهم لا 
غيرة لديهم رغم أنهم يحافظون على أداء الصلوات وعلى 
تعلم التقه. وحفظ القرآن» ينتسب أحدهم لخاك لا لأبينه: 
ويرك الرجل أ 
عبد الله في الدنيا إلا عند كار يلاذ المليبار عدططداة 
3 » أما تساؤهم فلا يحتشين ولا يحتجبن رغم مواظبتهن 

على الصلوات» ومن أرادت النزوج متهن تنزوجت. ولكتها 
الاتسافر مع الزوج؛ ولو أرادت إحداهن أن ت 
لمتعها أعلها. وللناء أصحاب من الرجال الأجاتبء 


عدون ممه روف عع ل 


وللرجال كذلك صواحب أجتبيات: ويدخل أحدمم قيجد 
امرأنه مع صاحبيا قلا يتكر ذلك. ذات مرة دخل أيو عبد 
الله اين بطوطة على قاضي 
السن بديعة الحسن: فلما رآها مع صاحبها أراد التكوصض 
على عفبيه قخحكت المرأة ولم تخجل. وقال له الناضي 

لم ترجع ؟ إنها صاحبحي ! فعجب أبو عبد الله من أتهماء 


إيوالاتن قوجد حتنة امرأة 


52-8 


حووت 


وشأن القاضي خاصة ققد كان من الفتهاء الحججاج ثم عرف 
أبو عبد الله أن هذا القاضي استاذن السلطان في الحج هذا 
العام مع احجح ن وان يدعي هلك أو شريا- فلم كفن 
له السلطانء 

وفي حادثة مماثلة دخل ابن بطوطة على أبي محسد 
يند كان المسوفى - رهو الرجل الذي قدم في محبته بن 
سجلماسة ‏ قوجده قاعدا على يساط» وفي وسط البار سرير 
مظلل عليه امرأة ومعها رجل قاعد يحادثها ,سأك أب وعيد 
الله رب الداقائلا “ساءهئة المرأة ؟ أجاب :هي 
زوجتيء فأل ثانية : وما الرجل الذي معها ؟ قال: هو 
صاحبها ! قال أبو عبد الله + أترغى بهذا وأنت سكنت 
.بلادنا وعرفت أمور الشرع ؟ آحِابِ الرجل ؛ مصاحبة النساء 
للرجال عتدنا على خبر وأحبن طريفة: لا تهمة فيهاء 
ولسن كنساء بلادكع... قال ابن بطنوطة + فعيبيت من 
رعونته؛ واتصرقت عته. فلم أعد إليه يمدهاء وانتدعاني 
هرات فلم أجبه. 

برحى. برجو أباعييد اللبه ! لد غيرت المتكر 
بلسائك: .وليس: ذلك أضعف الإيمان. 


اتجاه مديتة مالي : غادر ابن بطوطة مديتة إيوالاتن؛ 
قاسنا مدينة مالي تلفكة ونين الاثنتين مسيزة أريمة 
وعشرين. يؤما للمجد في السير. وهذه المرة لم يحتج أبو 
عبد الله إلى رفقةء لأن الطريق آمن بل احتاج فقنط هر 
وأصحابه الثلائة إلى اكتراء دليل من مسوقة. ليندلهم على 
أيام وصلوا إلى قرية زاغري 
يام هههزط وتقع إلى جنوب عربي 

و0 على نين التيجر الذي يعسب ابن بطوطة 
وسائر القدماء أنه نهر التيلّ» ثم قصد الركب العامة صالي. 
وق العادة يمتع الناس من دخلا إلا باقن خناض» 'ولكن 
أبا عيد الله لم يطلب منه إذن» ولم يمنع من دخولها؛ ريما 
الأنه كان كتنب لكبير خنناغة البيضان (جمع أبيض) محمد 
بن الفقيه الحرَولي ليكترى له داراء وهكفا دخسل ابن 
بطوطة مدينة مالي يوم 14 جسادى الثاتية 753 


(0352.7:28). ثم قصد دان الجزولي قويجده اكترى لنه:دازا 
إزاء داره هوه نتوجه إليها؛ وجاءته الضيائات من مختلف 
التخضيات الثي قامت يحقسه أتم قيام. كر اللنه حنن 


عددعم مل على سائراللسام, اتأصبحوا جميما مرطق 
.وكانوا ستة» فمات أحدهم: وذهب أبو عبد الله لصلاة الصبح 
فقشى عليه فيهاء وطلب من أحه المصريين دواء 
فأنى بتتيه يسبى يدر وقو عروق بات وخلطه 
بالأنيسون والكر: ولته بالماءء فتربه وتقيأ ما أكله مع 
صغراء كثيرة. وماثاه الله من الهلاك» ولكنه مرض شهرين. 
كان سلطان مالي في هذا الوقت هو متبى سليمان. 
(وى دمعلا ممناها السلطان). لم يتمكن الرحالة اين 
أول الأمر يبب المرض التي ألم به 
بسيب العصيدة, ثم صتع السلطان وليسة إكرام للمفقور له 
الملك أبي الحسن السريتيء واستدعى .لها الأمراء والفقهاء 
والقاتي والغطيب وعض معهم أبو عبد الله يعد إيلاله مق 
مرضه. ختم القرآن في الوليمة: ودعى للمخفور له المللك 
الكل ويف السليزاك ند ارداق يك 15 !كه عع از 
عبد اللبه لللام على السلطان. وقنام الناضي والخطيب 
والجزولي ياعلامه بحاله: فأجايهم بلساتهم؛ وقالوا له : يقول 
لك اللطان أشكر الله ! فقال أبو عبد الله : الحمد لله 
والشكر على كل حال. ثم بعث السلطان للرحالة ضياقة 
حقيرة مضحكة ننم عن أنه لم يكن يتمتع بالكرم والاريحية 
ولا بالكعبية: 


وبعد هذا التاريخ يشهرين أي في أوائل شهر رمضان 
التظم 355 صار أبرعبه الله يترده. على المكون: ,يسا 
على السلطان» ويقمد مع القاعي والخطيب. وفات يوم قال 
له الترجمان دغا + تكلم مع الاظان أوآنا أتزجم عننك بَناا 
يحب. تقام أبوعبد الله وقنال اه ؛ إني سائرت إلى بلاف 


السدتياء ولقيت ملوكها. ولي بسلادي أريسة أشهر لم 


هد 


اتضيفني ولا أعطيتني شيناء قماذا أقول عنسك عند 
اللاطين ؟ فأجاب : إني لم أرك ولا علنت يك فقسام 
انقناضي وابن القفيه الجزولي فردا عليه قنائلين : إنه سلم 
.وبمتت إليه الطعاء.. عندئذ أمر للرحالة بدار ينل 


رمضانه فرق اللطان على التاي والغطيب والفقهاة سالا 
يمونه الزكاة, وأعطى أبا عبد الله معهم ثلاثة.وثلاثين 
مثقالا وثلث المثقال. رأحسن إليه عند سقره ببائة مثقنال 


اهيا 
ومشى سليسان ورث العرثى عن عمه مشى مان 


«مذودلة الذي حَكم أريع سثوات كادت تكون وبالا على 
البلاد. فنتيجة للتيعاك وعدم الأهلية أوشكت ثروات البلاد 
على الضياع» وأغار حاكم غولتا العليا ( 
على تبوكتو. وهزم حامية الفتزف مه010هه٠,‏ وأخرق 
السديئة في تفى الوقت الذي كانت وصلت فيه سفنارة 
المافل الفغربي أبي الحسن المريني. وغير خاف أن 
التجارة مع. المغرب كانت تهم كثيرا بماعة المشوفين. 
ومتسى مغان ذا ورث العرش عن أبيه دكنةا! تكاتفكة 
النق. كان [عكس حنمذه) يتصف بالكزم ويتسّع 
كبيرة. ومن دلآئل كرسه أنه في يوم اي 3 الغامر 
الغرئاطي أيا إسحاق الساحلي أريمة آلاف مثقال» وفي يوم 
آخرأعطى .مدرك بن فقوص ثلاثة آلاق ثتال: ركان جد 


ها فاصو الآن) 


عى بونى هتاء لثل على يند جد درك هذا.... وفي 


اتمرف عليه السلظان اقربة وأجلسه معه ثم قال للأمراء : ما 
جزاء من فعل فعله هذا من الغير ؟ قالوا+ الحنة بعش 
أمثالها؛ أعطه سبعين مثقالا. قأعطاء سبسائة مثقال. وكبوة 


وتيا مدنا واب أن لا يل له ز. 


نحي تنبكتو وكاغو: وفي يوم 22 مجرم 754 
(1353:2,27) غادر ابن نطوطة مديئة مالي» وكان يركب 
جملا لا فرساء لأن الخيل غالية الئمن يسار الواحد متهنا 


امائة متقال..ولكن الجمل مات في الطريق عند إحدى. 
القرى فأكله السودان (جمع أسود) على عادتهم في أكل 
الجيف. حيقة.بمث غلانين كان انتأجرهبا لخدحه 
ليشتريا له جملا من بلد يبعد مسيرة يومين. وفي إقامة 
أبي عبد الله بهته القرية» رأى فيما يرى النائم كآن إنسانا 
يقول اله + «متحد ابن بطوئنة. لساذا الآ يقرأرسوزة يس في 
كل بوم. قال أبوعيد الله : «قمن يومدذ ها نركت 
كل يوم. في سغر أوقي حضره. ويعد سبعة الأيام التي 
أقامها بلقرية: قدم الغلامان بالجمل الذي اشترياء. 

واصل أبو عبد الله ورفأقه سيرهم ختى وصلدوا إلى 
عديتة تنيكتتو التي بيتها وبين نهر النيجر أزيمة أفيساله 
وبهته البلدة قبر الشاعر الغزئالمي أبي إسخاق الاخلية ثم 
وضل أبو عيد الله إلى بلد لم يذكر انمه أميره (قريدا 
اعةوالشدةة لا يتماطن 
أحد النزع قي توسه. لم ير ابن بطوطة أطول منه ولا أضهم 
جما ولا أفضل منه ولا أكرم. دخل عليه غلام خمانى ققال 
للرحالة : هبتا شيائتك. وإحفظه ليلا يفر. ولم يقر الغلام 
بل يقي مع الرحالة حتى تحرير كتابه (تحفة النظار)ء 
ثم وصل أبو عبد الله إلى مدينة كاغومه6 الت ناا 
هو «كوكوء وعي مدينة كبيرة على تير النيجره من أكير 
مدن السودان وأحسنها وأخصبهاء وهي الني غزاها قنائد 
اتيش السمدي الباشا جؤقر:. يتعامل أحلها في البيع والشرك. 


بالودع .م60 مثل أهل مالي» أقام ابن بطوطة في هده 
السديدة تحو شهر. وأضاقه فيها معسد بن عمر من أل 
مكتاسة, والحاج محمد الوجدي الشازي. والثقيه محسد 
الفيلالي 


إمام مجد الييصان (جمع أبيض). 


3 آنية من لغة 
الطوارق : علخنو»7 رتعتى الينبوع : 6دنام5: وصل إليها 
أبوعبد الله مع قافلة كبيرة للغدامسيين*: وكنات دليلهنا. 
ومقدامها الحاج وجين (أي الذثئب بلغة السودان). ركان 
لأبي عبد الله جمل لركويه, وناقة لحمل الأثتماله ولكن 


3-76 


الناقة لم تلبث أن وقعتء تأخد الحاج وجين ما كان عليها 
وقنمه على أصحابه فترزعوا حمله. وكان قي الرفقة مغربي 
من أهل تادلى يدعى على أغيول. فأبى أن يرفع من ذلك 
غينا إسوة بالآخرين؛ وليس نا فحب. بل عطتن غلام 


التجتن ولق 
وطعمه بدلك. ولا زرع بها إلا 
والغرياة: نزل آبو عبد الله في خوار تتيخ المقاربة سعيد بن 
علي الجزوليء رأضافه بها قاضي السديشة أبو ابراعيم إسساق 
الجاناتي وهومن الأفاضلء» كما أضافه جعفر ين محمد 
السوفي. ولا شفل لأهل تكدا إلا التجارة؛ ياقزون إلى 
اب وسواها. ولأخلها 
يتقاخرون يكثرة العبيد والخدم متل 
أهل مالي وإيوالاتن» ولا يبيعون النعلنات من الخدم إلا 
اناذرا وبالشين الغالي. 

وأراد أبو عيد الله أن ينتري خادها معلمة فلم يجددها, 
ولكن القاضي أبا ابراهيم بمث إليه بخادم ليعش أسحابه, 
ثقالاء ولكن مالكها ندم ورغ 
الإقالة. فقال له أبوعبد الله : إن دللتبي على سواها 
أقلشك, فدله على خادم للمربي الشادلي الذي أبى أن 
يسقى خادم أبي عيد الله أو أن يعاون في حمل بعض ثقله, 
فاشتراها وكانت خيرا من الأولى. ثم ثدم البائع على أغيول 
وأراد إقالته. ولكن آبا عبد الله أنى إلا أن يجناز به على 
سو قعله: وكاد أغيول أن يجن أو بولك أسفا. وأخيرا أشقق 
عليه الزتحالة العظيم غأقاله 


نر كل عام: ويتجليون متها حسان 


رفاهية وسعة حال 


فاشتراها بخمسة وعش رين 


الأمر بالرجوع وإلى تكدا ومل غلام الحاج مخسد بن 
سعيد السجلماسي حاملا أمر العاغل أبي عتان لأبي عبد الله 
ابن بطوطة كي برجع !ل ال أيو عبد اللنه : 
«تقتبلت الآمر وانثله على الور .وافتريت جملين 
لركوبي بسبعة وكلاثين مثقالا وثلث المتقال, وقصدت 
السقر إلى فوات من ورفعت زاد سيعين ليلة: إذ ل 


إلى العاصة فاس. 


يوجد الطعام فيما بين تكدا وتواته إنما يوجد اللحم واللين 
ولنين يشترف بالثوبء 

غرج الرحالة العظيم .من تتكدغا يوم الحنينن خاي 
عشر شعبان سنة أريع وخسين وسبعمائة /1353:9:12) فني 
رفقة كبيرة فيهم جمفر الدواتي وهو من الفضلاء؛ وقاضي 
تكدا الفقيه محمد بن عبد اللهء:وقي الرفقة تحو ستمالة 
خادم. وأخيرا وصلت القاظة إلى سجلساسة في أوسل في 
القصدة 754 (0353:12:12. ثم اخرج أبوعبد إللهامن 
سجلماسة في ثاني ذي الحجة 754 (1353:12:29) وكار 
الطريق صباء والبرد خديندا. والثلج غزيرا لدرجة أن أب 
عبد الله رأق الظرق الصبة والتلح الكثير في يخارى 
ونمزقلد وخراسان وبلاد الأثراك ولم ير أسمب من علريق 
أم جنييسة. ثم وضل إلى داز الطميع ليلة :عيذ الأضحى: 


دحتاك ققو بيزم ةلاض يكل لي تل الوم صدره 


أنير النوسين نقيل يده الكريمة» وثيتن بمشاهدة وجهنة 
المبارك؛ وأقام قي كنف إحانه بعد طول الرحلة. 


تحرير الرحلة : قال ابن بطوطة + «وهنا انتيت الرحلة 
السياه (تعفة النظان يي عرفب االأسان يجب 
الأستار). وكان الفراغ من تغييدها ني ثالث ذي الحجة عام 
اس وحمسين وسبعمائة (1355:12:9) والحند لله :ولام 
على عباه الذي اضطنى». ثم كتب أب عيد الله ابن جزي 
تالا 


انتهى ما لخصته من تقييد الشيخ أبي عيد الله 


محمد ابن يطوطة أكرسه الله .ولا يخفى على ذي عقل أن 
هذا الشيخ هو رحال العصر.ومن قال : رحال الملة لم 
يبعد.. فيجب على مثلي أن. يحمد الله تعالى لأن وققنه 


2-3 0 الرحلة 0 
نقسه ققد قيد يقلمه كل عا رآه وسبروره» ونارسه» وليس 


2 - أن أباعبد الله ابن جري ذا الشط الحن 
والأسلوب الجميل قام بتلخيص ما قيده وأملاه عليه ابن 
بطوطة امثالا لأمر السلطان أبي عنان. شيل ذنك الرحلة 
المشرفية الكبرى وحدهاء واستغرق من الوقت نحو الستتين. 

3 - أن ابن جري لم ييؤلف الرحلة: ولا وضع لهها 
الاسم كبا يزعم البمش. وننتد أنه كان يعطلى بالأمائة 

إذ كان ينسب الشيء إلى نفه ويشير إلى ذلك 


من قيود السجع والمحستات البديمية اللفظية والمعثرية 
الني كاثت تكبل النثر تي عصور الاتحطاط الأدبي. 

ثلاث علماء ‏ أدياء سبقوا عصرهم قصاروا كأنهم عاشوا 
بين ظهرائيا في القرن الرابسع عش الهجري |المشرين 
السيلادياء وثلاشتهعمن غزين يد عاشل: المقرب السلطاق 
أيي عتان المرنيتي + فبلسوف التناريج» عبالم الاجتساع أبو. 
ازيد عيد الرحمن ابن خلدون: والرحالة التالمي, ابن بطوطلة 
الطنجي اللوائي؛ واين جر الكلبي الفرناطي الشساعر 
النائر 

إفثالات الثلاثة نلك ملك مماضرة ابن الغطيب. ثهو 
في الشعر قنارس الميدان؛ وفي مجع الكتاب والمقدمة 


والرسالة بطل التجعان. أما الأول والثاثي نسادا عن السجعم 
المثمل, وتبتيا النثر المرسل» وإن لم يتخليا عن مجع 
المقدانة والعدران لأنه كان :موضة» العضر يضعب التخلص. 
عننا ولن إلى حين» فعنوان تاريخ لين خلذون : (كتنات 
العبنه وديوان الميت دا والخيره في أيام العرب والمجم 
والبريره ومن خاصرهم من قوي بالسلطان الأكير). ومدمته 


وختاما آشير إلى التقصير المزدوج الذي خصل بمد 
امفات هنا الرحالة الألمي الذي نال ما استحقه عن تعظيم 


دتكريم أثناء حياته 


رد قيثلاابلوية مبعل رللهه,والجماضات' 
الثقافية: والهيآت الربعية لم تقم لحد الآن بواجب التكريم 
الحقيقي. 

2 - والباحثون والدازسون وطلاب الجامسات أعملوا 
هده المعلمة الخالدة وتتاجها الباهر أقيح إهبال؛ وكأتهم 
متافزون يدغاية أعداء المغرب يأن ابن يطوطنة الا يمدو أن 
تكؤنامفربيا بريزينا نظف متعلم- كبرت كلنة ترج نعن 
أفزاههم ! 


فالرجاء تبارك ما قناته ويثل,مزيه من:العتاية 
الأدبية والماد: يححتها عتا البطل العالمي الشالد + 
مس الدين (أو شرف الدين) أب هيد الله مجمد ابن بطو 
اللواتي الطنجي, 


د. عبد الله العسراني 


ع 


< لسع حي تاكلم العا بويع 64د اليحبى هن 
ين عبسد التسور التزواوي المتنوقى إعنام 
8 هد 31قام). 


- (وصل القوادم بالخوافي. قي .ذكر أحتكام القوافي) 


- (الوافي في تغلم القوافي المنسوب: لصالح بن شزيف 


الرتدي (682ه/ك28ام).ذا 


البيان وصتوف البديع الم يعرقة الزرجيون ولا ار ا 0 


العروض كنت (السدرج) النتي لم يذكزه سو علماء إن 


© ولعل مما امتاز بنه المقرب قي هذا المجال عدم 
انم العيز كمسا نوع اللإصام النساتعي 


ومع ذلك قالشعر فن له قواعده لاسيما الموزوت نه تخبرج العللما. 
لأن الغمر الحر أو المرسل لايدخل قي نطاق بختنا هنا 2 | 


وقند كاتت مكاتب شعرائدا عسذ العصور الأولى مليئنة ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيد 
١‏ افتتمنا كعايتا اذا يذه التيتاجة لني الواعت سهدي الريي بن 2)' توج منه ضغة في جع 1633 م) وأغريان في اعم ووو - م7 
الالح في وسالته إفادلت وإ 3) السلوةج لم30 (لوبجد نخة بمكتية تطوا ارقم 235 
اا في راد وإادع وإشاام وي تاحة تلو جد ...)سلوج سن 39 الرجد نسخة بمكتية توك لقم 35 


ويد 


© .ونع ذلك قله شمر كثير امتان بالرقة: والسمق. 

وقد اغشار شعراء المغرب مجالات لتتريخ مواهيهم 
الملتهبة لاتقل سعة عن خبكة إختيار شعراء القرق وإن كان 
اللنقرب مر غاص يتم (رجريات) في تلم هؤاعد وأحكام 
كثير من العلوم ولعل هذا الساسل أثرا في اتنوائر الشمراء 
والعلماء. 

ولم يعرف المترب ما عرفته الأتدلى - عندا عطادات 
الأمراء والملوك ‏ من رباع قد وقنت على القعر والشعراء 
ققد حبس ابن الدلح في شلب 810 أرضا من جملة ماله 
على الشعزاء بلغت فلنها السدرية ماثة ويغار الذللك كان 
معظم رجالات شلب شعراء. 

وقد حفل المغرب عبر عصوره الؤاهوة برجالات قناموا 
يحننظ: وتدوين ورواينة أخمار العرنية في جتيات السالم 
المربي كافة متهم + 

ا محنداين محمد ين أبن حت الغاذلي الذي 
اتفرد يغلم إللغة وحقظ دواوين العرب وقد تسوفي 
عام 1103 ه/681كم) 231 

- علي بن عيد الرحمن بن أحصد بن عمران السلاني 
تلن فلن وها والسحفث اراي ا كة هلاقام 
الذي يكاد يحقظ (ا 
القصائد المطولات التي توخد فيه 

وين أخلام الأقدلى البق 
الندراية والرواية 
الغسازي القره 


نفاء) الكلاعي اردا عن ظهر قل 


أسهموا في دعم علسي 
بالفغر محسد بن عبد الله بن قين ابن 


4) السب احه المراكشي د طبعة سلا 1157 ع3 عي 38 
وقد تراوحت قيبة الديثار بين 5 وه غرامات من الدعب. 

5 الاعلام للمراكدي ج + 4 س + 167, الطبعة الأولى. 

4) دأجع علي ين عبد الرسسق. 

7 تاريخ لين الفرضياج #س 323 / يي الوعلةاعى 98 اميل لبي 
اجن 20 


خقيدة الشيخ ماء العينين التي ولدت عام 1307 ه/1888م 
وكانت رلوية لاشعر مشاركة في العلوم. 

وقد كان للتعر العرني وجهابذت آثر عميق في القكر 
المغربي معنا فنق عبقرية وشاعرية رواده'الذين خاضوا 
غساز مناطرات غيقنة عرنها أقطداب القريض: ويكفي أن 
تثير هنا إلى ما أبدعته يراغة غالم مغربي في هذا السجال 
الخسي اليصلوتي (المتوقى عام 


وهو علي بن أحمد مصباح !| 
125 عار لم1" 

وقد تردد على الساحة المغربية ناج الفكر المربي 
في كل مجاليه ومحاوره فعرق المقرب دوقه من هجاء 
ورثاء ومديح وتغزل وتشبيب ووصف للطبيعة وماثر لدو 
المتماقية على المغرب. وغير ذلك مما ريتمنا بعض ألوانة قي 
تراجم شعراكنا ضهن هذا الكتاي.. 


وككان الشاقر التربي والطرِي يختران ويعبران حن 
وخندة الصف والتكر والهدف في الوطن العربي ويتعنيناق 
مأتجكائه التتع إلى الصتري يمول نعرضنا لتجنة 
والسوبى 


8) صاحب أتس السمير في ترادر القرزدق وجرير) (توجد فسخة من هلله 
المخطوطة القيمة في خزانة القرويين أحق 615/80 1880 ورقة)” 
وفي خم اذ ك) إلادذ ورقة) والمكتبة الملكسة لخم 1932 107297 
5 ابسلا ارقم 252) (لة ورققر 

8) مقجم البدان ج 8 عن 0365 


506 


الذي عرفا جولاته وصولانه في مراكش وأا والذي توفي 

يتوتس (عام 669:ه/1270م) وقد حلل لنا (سرقات 

الشمراء) وكذلك (الشرائر الشعرية)"! علارة على إسهامه في 

بلورة.عطاءات المتتبي الذي أقرد ديوائه بترح 
مه 


:وبر شعراؤنا في التوشيح. على تسق الأندلس فرسموا 
روائع بذوا فيا أحياتنا يتابمع الاقنباس وممن تظم هن 
المتأخرين على طزيقة توشيح إبراهيم بن سول الأندلسي 
(النتوقى خام 659 :ه/1260م) علي بن أحمد زتبير السلاوي 
التشوقى علم 1320ه/7992م) في ماله : سر هقد 
النميحة بلك الإبريز بنحور جتة حبور مولاق عد 
العزيز 9 
ومن مظاهر استكبال غمرائتا لأأبواب الت 
أشرنا إليها في صلب يحثنا وقد كاز: 
بأنه أخس الشعراه (كما:قي الدرن المرصعة) حيث قال 
تامور الم ربيب 
من قنانا لست تساف حاتي 
كوه مسو الب العم ييه 9 
زاليحر حاوي الجوهر المكنوناة" 
وقد جمع اين الأحمر ابباعيل بن يوسف ما 


الشاعر الإقرائي, 


أما المديح ققداشسل ذررا يراه تي صيح الروك 
بالإشافة إلى مدح الملوك: 
ونلاحظ أن مديح بعض الأمراء انصب خناصة غلى 


بعض مآثرجم كتثويه علساء وشعراء أفذاذ وهم عيند الواحد 


الوتشريسي ويخبى السواج وعلي بن هرون بالسلطان أحمد 


الوطابي بمتمية تجديد يا كت 


رة الرطيف فلن 0 


6 اذك كناب اشرائر هذا عبد از لتقام هي تحزانة اليا 

84 توجد سخة بالغراتة الأعصدية السودية يقلن من مموع‎ ١ 
ابيا‎ 

2 الإغدم لافج واس 8 5 الطبعة الأرل. 

08) في كاه تير الجسان من آفل السائة الشامشة من الفزسا) (فار 


كسا سدح شعراء آخزون الملطان محمد اين عينه 
الرحمن العلوق من خلال الإشادة ببالتطبعة الحجرية الي 
أنشاها بئاى منها قصيدة مطلعها + 
سألت النسدى والجود أين خللقما 
وأين مقر البجب بد والأثرات:0 
وقد حرض علماؤنا غلى تجميع هته الأنظام الرائمة. 


. :في دواؤين مثل (الأمداح الحسنية) (السلظان الحبن الأول) 


التي جمعها عالم من موس حين كان الحسن الأول خليفة 
بالجلوب (عام 1282 ها/1865م)191 

وقد أغاد الشمراء في مدائحهم التبوية يثسائل الرسول 
عليه السلام أو بقضائل سرد أحاديتة او التمسك بسنته وكان 
العلوك يهتمون مشذ المهد السمدي أؤائل القرن العساشر 
الهجري بإقامة حفلات لإ 
بنتاسجة حول شهز ربيع الأول كان المنصور السسدي - 
كسا ورد في (المتتقى المقصور في مآئر خلاقة المنصور) 
لابن القناض - (الباب الرابع) يستدعي الناس أيام النولد 
التبوي على ترتييهم فيقرأ بنش القرا. يدا من كلام الولي 
الصالح محمد بن عياد ثم الميلاديات بألحان ذكية وإنشاد 
مقطعات الشمرر 


اد البردة والمميزية وليانت سعاذ) 


وقد دشن السلطان سيدي ,محمد ين عييد اللنه إتسام 
امع الستئة بالرباظ فأقام حقلا كبيرا حضره المادحون. 
فكان اللحين مناوية بين أهل فاس وأهل تطاوين ووزع 
بالمنابة الأعطيات على الفتهاء والطلبة والمجاهدين27. 
.وقي عام 1290 /1873م أقام السلطان الحسن الأول حفلة 
بشاسبة عيد القطر بالرباط ختم خلالها صحيج الإمام 
البناري على المادة الجارية وتردت خلالهنا تيف وخمسون, 
قضيدة أجاز عتها كل الشعراء. 
الب المسرية عدد 3700396 وقوجند تنخنة بالغزانة "١‏ 
اط - طيغ قي يروت بدا الثققة عار جموة. 
8 الاستقصاج ذامل 7978 
انسعة ممطوطة في حم 2416 
16 تسعة بخزاة الملأمة اعفار انوس 
17) كتاب الئيضة العلمية في عهد البو لْوة لعيد الرحس بن يدان 


دوه 


وقد نظم خلماء العغرب والأندلى قصائد في التوسل 
بالرسول عليه السلام كاثرا يوجهرنها إلى القين الشريف ومن 
هذه القصائد «قصيدة؛ لاين مرزوق محمد بن محمد 
لخم 7تققهاء 

ومن النمافج النضنغة في الموضوع:< 

كتانب (غتيمنة العبد المنيتٍ في التوسل بصلاة 
النبي الشييع مضا وجا جمرراك ابر لحمو 
(1065 هارة167م1791 وهو مرتب على حروف السعهم ذكل 


حرف خمس وثلاثون 
2) (القصائد المفربية في مدح خير البرية) 
ابن محعد المقري التلمساني القابي ساخب (ننح الطيب). 
3) (بجموعة قصائد على حرو المعجم) قي 
التوشوع لأبي سالم الضبادي (من 760 يبت وقند أثنار أيو 
الم قي رحلتلاة إلى أمداح تبوية لتعراه مغارية58 
وأغار باشا الودان علي بن عبد القادر الشرتي 
النغِربي (الذي كان مرققا بمحمد بايا الوناني ومحمد بن 
عبد اليزيز الدرعي وأحمد بن مسد السودائي) فني رحلشه 
إلى بَعث.رسالة سلظانية وتلاه أمام الروضة النبوية 
كما كان الأمر بالأتدلس وقي عهد المراب: 
وقد جادت قرائح شعزاء المقرب بقصائد في 
وطئية كالإخادة بتعرير العرائشن وى أنطام أ 


المراطنين وجدتهم إلى مواضلة التال لإجلاء الى المفير 
عن ايوب التاخل) في العيد لماعي 


ونن هذه القصائد قول عبد الواجد التوعناتي + 


راجح في الأنيسي السلوب لاملسيا : (القمائيد مدر 

للبقاع لمطهرة) وهي مرتبة على حروف المعجم (راجع مجموعة 

متها في (ركب الح المغربي) لمحمد النتوني عى 2ه 

بصع ملف الرحلة في الأعلام مركي ع4 س 370 اقيم 
الأدت 


أذ كبس ققد سيا القتس ع .تلتسون 
ها مقطيت بتسركع الأسورة 
وقصيدة لعبه السلام جسون يعرش بوجوب تحرير 
اثلا :. 
يفنت مهارق عنسة أكجيته 
تنكو إليكم بالذي قدها لهياا 
وثالغة للشيخ عيد اللام القادري مطلعها ٠‏ 
عسلااعرش دين اللسة كل العرالش 
توفي نمي الللكتستؤ فض انرا 
ؤرابعة السسلد بن حلي الراقفي التطواني: 


1 أو اا 


ولعمز الخراق : 


يعن عجب تزوم الروم حزن 
ببسل أو زوق أو جيال 
وي ساي كوخحاءت 
هنا الأجت ا ترعت لفنال86 


0001 


وقد خفلت فوارين ١‏ أطراتومتاجنلات 


كما حوت 


تغزية خوك مندت أوحواضر كسديتة فابن17 
سجلات زاغزة بألوان ممرقية تحيد أَيَانا عن سحهتدفات 


القريض كنطع رحلنة حجسازية"6 وأراجيدز ني الظب 


(كأرجوزة ابن طقيل قي 700 بيت) و(الياقوتة الفرياة في 
نظم المقيندع) الأحتدين عدا المَرَيرَالبلالي التجافلي 
ار 


الحامياج مغن عد زج6]. 
3) اثتتى البسدرج 4 سن 
25 انغر ساني ج د سن 340 
35 تاريخ تطوان نيص «أومج ف سى +1. 


مة الأولىا» 
اسي لاا هلك اام 
ارعالة في |الومط 


38) المحم ين سميد بن معيس الرعيشي المراج 
الجتوقس 147 السلرقاج واس 806 ول 
و الشمياء 


5 


(1175 عا/ة176م) وزالجبلة الشمرية قي بش الأنثلة 
النحوية (وهو نطم للأجروبية في أكثر من 100 بيت 
الأخمد بن ضالج) 

ومن نهنا الفييل تصالد لا 
كديوان عيد الكريم بن محمد بن عبد الكريم 
(836 ه/1481م) وهو منقود بعطينا صورة عن حالة 
السلبين بالأندلس قبل النفي العام يحوات وقد نجل 
الناظم أحباث قوط آغن مدن. وحصون الأندلس. 

ومن الملاحم الشعرية ها أشار إليه ابن خلدون8 في 
الحدثان حول :دولة لمتونة رإسنيلائهم على المترب.وكدلاك 
(نظم الندرر أي آحمد أجل اليش لأبي الحين الرعبوتي 
اوهو من القمراء الملساء في منتصف القزن: السايع اله 
يم رجزه هنا 6.300 بيت نشت بطلب من الخليقة 
المرتضى الموحدي (665 ه/1266م). 

وقد البثقت سن 'ثاييا هده السجموغات الح 
نسائية كنعريضات الجارية المظلومة الني 2 
وأهداها يوب بن تاشقين للنعتمد بن عياد قرم بها في 
اللهربيب تمريجاتها مله 

وقد عني المقاردة بها نظسه الشلحبون بن قصائد 
بريرية نيمو نااك إتراة تعر الإكلاتي 
ة للأطلن السثير رهم الفلوج 


تخلو من قائدة ثاري 


الرموق : 


+ (الشتزآتة العا 


بالوبا. 
خخ (الغزانة الختني) وكناك مرّق باتعا 
المئكية إخي). 


خق < إخوانة القرويين). 


39) النقيحة م١1‏ من 603 (طيطة 
0 (لقح الطيب) ج 2 مس لزه -. 
37)' [البضول ع 16 عل 361). 

3) ,السسول - محمد البخار السوني ع( نس 84ف.. 


رت / مهجم البلدان جه من 27.. 
مر 


(وفيهم عرب من آل البيت لا يعرقون العربية) تقابلها في 
الأطلسين الكبير والأوسط والريف تامازيغت. 
وبن يرز في الشلحة, 
الغامر جسامع بن محمسد بن علي 


(1387 ها/966 )01 من قرية (توزونين) في (أتا 
حموقيس 
6و 
- حم المازي البربري +الهانظم بالشلحة في التوسل 
يسيدي أحمد وموم اثلاث نسخ مصورة في خع 091320 
- غلي المرقاوي رالد الأستتاذ محمد انار السوبي 
(138 1910م تلم (العكم العطائية) بالتلحة يقرأها 


له قسيدة في المديح النبوي (خم 


أضحابه كل مود وه د حنيت 
كامل الحتكي للد 
وتند نظم حلي اليوؤالي|3 شرا بالتركية يصدج به 


بعض العجم ره و أحد كتاب الإتشاه يباب ولي العية 
البتسدي عته الله السافوئ بالتشرة:الفاسية ريخل :في 


قيام العلامة محمد بن علي 
بتية الريناطي (1338 ه/1938م) بتجميع وطبع أربعين 
قصبدة اسبانية وعربية لبعش المستشرقين من الاسبان,ا105 


ا3ة) من عوزالة (أرزال) يسوس.. 


34) إروشة الأس للاترق ‏ السطبعة الانية.بالرياط عى 90د 
32 طيعت في تعلوان في 144 سن. 


تويك 


المراجع 


لقد لحقنا بكل ترجمة خلاسة المظان التي اسثقيقا 
منها وهي تشكل رصيدا تزيا أحلنا عليه القارت الكريم 
من الإتتاج الشسزبي المتتزبي ونود الآ 
الإشارة إلى مراجع أنردت لوضف عذا التراث وقد ستشاغاً 
على حبيل المشال .لا. الحمر من ١‏ (حسب الترتيب 
الأبجدي) 
(تتير الجمان في نم فحول الزمان من آهل المائة 
الثائنة من فرينان الكتيبة الكامنة) (الفضل 
الأتدلس والمقرب) لأبي الوليد ين الأحمر. 
اء أهل البيت) : ديوان جسع فيه السلطسان 
المتضوى السعيد شعراء أل الببت أثى :فيه على أيند من 
ألف ترجسة مع شعره هدو (كتف الظتنون ج 1ض 400) 
ار الشهاب في (الخبايا) إلى .هنا الديوات وذكر الزياتي 
أنه وقف عَلِيسَه إلا أنهالم .يستوق الألف شاع عن أهل 
البيت. 
- (الكوكب الشناقب في أخبار الشعراء وغيرهم من 
المناقب) لعبد القادر بن عبد الرحمن السلاوي الفاسي 
ألقه عام 1176 ه/1762م) (يحتوي على مقندسة وء 


اي في نشعراء 


أيواب وخاضة نفي غرائب القغر وفنؤنه وعكايناتة) 
(غم 25 / التيسورية 355 تاريخ 473 ص/ دار الكتب 
المصرية (4854 أمب) مكتبة الشاذلي النيفر بتؤنس / دان 
الكتب الوطتة حوس ق:275-س. 25 /فكتبة حدن 
حستي عبد الوهاب 18429 (السلوة ج 2 ص 0186 / 
(فواصل الجمان) - محمد غريط سن 199). 

كناعة عبد المزيز 


أورد فيها أخمارا وتراجم مقربية (خع 3081 لك). 
كناشة لعب الواحد ين محسد بن فقيرة التكنابي 
1317 هار9ةق1م) جمع فيها أعمار أدباء الثرن الغالك عشر 


(خع 157/5159 هاه 


- (العطرب من أشعار أهل المقرب) ‏ تحقيق د. 
مصطقى, توص لعس .بن الحسن ابن دحيسة لبتي 
(633 ه26 

- (الأدبةالتزيق في الشترب الأقعق) النحمد ين 
العباس القباج (1395 ه/1979م) طبع في مجلندين عنام 
1929 وتجدد طبعه أخيرا. 

القضون اليائعة قي محاسن خعراء المائة السابعة). 

لابن الأباز محمد بن الله القضاعي (658 ه/1259م) 
تسية بروكلمان غلطا لابن الخطيب. 
الكتيبة الكامنة فين لقيساء بالأندلس من شمزاة 
النائة النامنة) لتحمد ين عبد الله ابن الخطيب السلماتي 
776 عبماقام). 

علبع يييروت عام 1963 كاملا رطيع طرف من أوله 

بمطبعة يمني يفلس عام 1327 ه/1808م. 


نوجد نسخ في خزانة القرو نين (خق د 132/ المكتبة 
الرطيسة يحتونن (قامي / ثلاك ننافن غم 
(6117/756/559) / مكتبة الكلاوي إخع) / مكتبة تطران 
(192) الزاوية الحمزاوية 128 141). 

مسا كبا لأنوه البض التحنه بن على بن 

بن أحبد الراقمي اللوائي (كان حيا عام 

6 هالو تم). 

تاريخ تطوان ج 1 ص 372 390/ ج 2 
اص 30-12). 

وهو صاحب ديوان الشمر الحاوي لثلائة آلاف بيت 
مرتب على حروق المعجم). 

- الروض الأديق من ديع التوشيح ونتتقى 
القريش) إديوان شعر) لمحسد بن قأمم بن محمد بن عيد 
الواحد ابن زاكور الفاني (1120 /1708م) صاحب (عنوان 


5228 


النفاسة في شرح ديوان الجماسة (يوجد النصف الأول منه 
في الزاوية الحمزاوية 110 - 164): 

-كتافة لمحمد بن محمهاين الحساج ين سودة 
(1122 ه/1716م) تحتوق على مختارات أدبية لشعراء من 
معاصريه كمحمد ين محمد ابن غازي (خع 363 د). 

-لإشادات وأغعار لالد بن سمسد الهادني الممري 
الطنجي) يقلم محمد بن محمد ين يحيى الطنجي 
(غم 7مهقاء 

- (القرة الطالعة ني شمراء الماثة السابسة) لآبن هائي 
محمد اللخمي السيتي (733 هالة133م): 
الزهريات) لمحسد بن يعيى المقلي تزييل 
الدار البيضاء (جمع فيه ساجلات غرامية مع بعض الشعراء) 
مطيعة العرب بتونض 1342 ه/1926 (21 ص): 


فن لك أن تحكيه في القول والفعل 
آيا حاسداعبة المزيز وَحَاكينًا _ 
له منزعاً قدسارقيه على أَصُلٍ 


قهبك تحاكيه بتي وَبَمَلَةٍ 
لَك أن تحكيه في القول والفعل * 


-(القمن التسوي في الأندلن) لمعه النتتمر 
الريسوتي - ييزوت - دار مكتية الحياة 1978 (192 ص). 


(شعراء موريطانيا القدماء والمحدثون) لمحمد بن 
يوه كلد القبعة الأبآن -الكذار البيضاء ‏ مكتبة 
الوحدة العربية 1961 (752 ه). 

- (رايات المبرزين وغنايات المميزين) في شعزاء 
الأندلس والمغرب / متكتبة الأرزهر (أدب 642 (7224). 


طبع بمدريد عام 1361/1942 ه مع الترجمة 
الاسبائية ومالك عشرات المراجع والمظان تتحقنا ينيك 
رالعة من شعر فحول القريض قد تستجلي بعض مختاراتها 
في جزء لاحق من كتابنا هذا يحول الله 


الرباط + عبد العزيز يتعنبد الله 


المغرب لا سعيد 292/2 


35-95 


ببدأت الحركة الوطنية البغويبة ببحارية الدع 
والخرافات والرجوخ, إلى.صفات الإسلام ومبادئه السامية مفاا 
يدعى بالحركة السلفية" التي دعنا إليها جمال الدين 
الأفناتي رحمه الله وتلمهذه النصلح الكبير الخيخ 


عبنه وتلخينة اراد ناحتما الله وترضها بالمنربي 
الغيسخ السلفي أيو عَبِبٍ الدكالي 


العربي الغلوي وكنان ‏ من أنضاره شيختاً 


يي ألقى مخاضرة طيعت بفاس وكنا 


وشيختا محسد ين 
غيد الام البرء 
وتحن تلاميئة تقوم بتوزييهنا رتتحمبى السا"تدعو إلمداغق 
محاربة الطلرق الشالة لأنها كنا نرى فى بستها بيطا للههم 


وقبل الوضم الاستحماري بدعزى أن ذلك عن قندر الله,ولاً 


المخالفة لعزة الإسلام. وكرامته 
هذه الشاكلة ولكن ذلك كا هر 


النباء ويتلقفونها 
برؤوسهم ودماهم تسيل على وجوههم وأبداتهم 


آلتي يرسلوتها بقوة إلى 


)١‏ انر مقاني عتها في دعرة الى الح 8 الستة. 


أدة على وحشيته مغالفنا لكل 
مياد الإملام الختيقة وقواسء فكان أداتذتنا يندوون بهينه 
الأعبال 


الشيمة بروح وطنية صادقة قبثوا فيدا هذه الرو. 


أن هده الهمجية تمس بنيعة الإسلام 


وي الفغريتاك بن هذا للترك كلم اليل مخنسد ليت 
عبد الكريم الخطابي بثورته التحريرية الأولى من توعها 
في اليلاد الستعمرة لآنها لم تكن مجرد حركة وطنية 
تسحد على المظاهرات وإلقاء القطب التحميسية والكنابات 
في الصحت والمسحندات ‏ والملمقداتد كسا كنان الكنأن في 
الهند عكلا وكما سنا عله تحن .قي المغرب بعد ذلك في 
أول نغاطنا الوظئي. آفول لكن محمد بن عبد الكريم عب 
جيدا ليخارب بالسلاح الستعمر الإسباثي 
انتصارات باهرة كانت موضوع 
كان حتديث الناس قي الغالم 


حيو 


وقي أول اجشاع عند عبد القادر التازي إلى اختيار 
شيامتي ومندرتي على تحمل المسؤولية. وكان رجال 
الحماية إذ ذاك يهيؤون لحركة حربية ضد ابن عبد الكريم 
يرأسها خليفة اللطان يتناس ومن بين أقرادها شخص من 
حونتنا للب سي اكلن رك 


مدير المدرمة الإدريسية القيطان مارتي رجل استعلامات. 
تبل أن يكون رجل تعليم وكات له تنوة عظيم ويقصدم 
أمحاب الأغراض خصويا من الخونء وف صبيحة اليو 
الموالي لعنلي التهديدي أغيرني الأخ الميسوم أن الشعمر 

المهده حباء عند المدير القبطان مارتي وأظلعه على الرسالة 
وتشكى له تطمأئه ولكنه لم يستطع عمل شيء لأن 
الأسلوت: الذي كتيت يه الرسالة لا يمكن من معرفة كاتبها. 


و 


كناعيم :في النمارخارج الشدينة :قن 
الحقول بعيدا عن السكان والمارة وكان في نيتنا الالتحاق 
بالبطل الريتي والمشاركة في الجهاد ولم بتم ذلك لصعوية 
المحاولة: إلا أن عيد القادر الاي تمكن من الذهناب إلى 
الواجهة والالتقاء بمحمد بن عبد الكريم وكنان في محبته 


أحد إخوته وعضو من جمعيته فقامت قيامة الفرتيين 


ووجهوا أحد عفلائيم انمه عند العزيز الحلو عد أبن عبد 
الكريم وفاوضه قي إرجاع الشبان الثلاثة والنازيات 
المذكوران ابنا النائب اللطاتى بطنجة إذذاك. قلئليك 


عظم عليهم هذا الالحيار لعدوهم اللدود. أما ابن عبد الكريم 
قتد تكاليت عليه القوى الاستعمار. 


وتضافرت على القضاء 
بكي حر 
بجانب الفرنسيين في الحملة النهائية التي أدر أثناءهنا 
البطل المغربى الغذ ولفد ثم تهريبه عند إرجاعه إلى قرانا 
ووتوق باخرتته يبور سعييد من مر كما هو معلوم وذللك 
يتديين من الله تفساعية رقاقه من أعضيك مكتب المغرب 
العريي. رحم الله الجميع من التحتوا بالرفيق الأغلى وأطال 


محيد القاني 
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دراسة التحف المعد نية فى طرازا لششراف العلوبانٍ بالمخرب الأقص: 


الضاع وَالمَدالنبوىالعلوي 


مدخل واتنوطلة : والمسل الإسلامي بالغرب والأندلس مد دغوطا] في رحدة 
ية وحضارية إسلامية ابدداء من تنار يخ موة 
عل عضر المرايطين إلى تاريخ سقوط ملكة غرناطة رجايية 


2 


الإنامي بالمشزب إلى :علرز 
القدم (طران لبر ويظهور الأخراف السعديين ثم العلوين تتخذ الفتون 
1 از الرابع بالمغرب الأقصى ابتنداء من 
تمي جني قكل الألنف كو اذى اكد 
الرايطين» ويقوم على آسن إسلامية.وعردبة ووطنية إلى أن «المسكرية: فبعد أن / 
ظهر الطراز الشاك الذي تميه الطراز قربي الأندلسي” 
(ويميه الحترقون 
الرايطين والوحدين وبني مرين و 
بالمدرب العرتي إلى ليبيا وغبالا بالأندلس ليطعم الفن بؤثرات 


دعول الإسلام: يليه الطراز القري الحا لكر سه 


الفثرن تند وجيتها حر الشرق 


حن الثقاوسة. ورد الغؤاة 


أصحت مهقةفي المقام 


أندلبي امفرق) ويقطي دول 


بذ بياتتداده ترقا 


الداغل الني اتقل من ينبوح النل بشامئ الحجار إلى 
ألغنٍ أقصى منذ أواخر أيام الوحدين سلة 664 ه 
ويرتقع نسب إلى سيدنا الإمام على وسيدتنا فاطسة الزهراء 
بنت سيدنا ومولانا رول الله يخ9. ولاشك أن تب 


الدولة الشريف وعروبتها الأصيلة فرضت عليها موه 


كتابتا تاريخ شالة الإأسلامية: النقدسة وتصدهر 
النقربي محمد القاني رقسى الجافمة. 

3 عبد الوهات بن متصور مؤرع التملكة + السنل ألكاقي حياقة رجهافه. 
الرياط 1868 م قل 


ا الوزيد ترون وعشر منوات من تاريخ الدولة العلوية 


السك التين ميل اللدين في 
المماملات والمبادات. ونا كان الاههام في صنع الضاع والند 
نتيا 'الكيل) بسلشلة:الإنثاد الرتفمة إلى الصحاي 
لغليل سيدق زيد بن ثنابت غلى النسو الذي نراه في دراسة 
عد من التحف العدنية من عصر الإشواف العلوين بامقزب 
الأقصى... 


تعريق الم : (قباى الصدقة) : 


ويكون قدر سعته (حفنة اليدين التوسطتين لا كبار ولا 
صقار وإنا التوسطين) وهر المد التبوي. ولد مترد وجسه 


أيناك بولساع إريئة نداب 


وقد ظهرعام 1975 م بحث ,زدراسة مرثمة بنصوص 
وصور و يعم بول باسكون (ددمددظ اددة) في علة 
هشبريس تامودا أحد أ متشورات كلية الآداب: #جامعة محند 
الخامس بالزباط. وأصلها بجلة المسبريس الني كانت على 4 
معهد الدروس الغليا الراكشية: وتستاول الدراسة عندداً وافرأً 
من الأمداد العلوية:وأتدادا أخرى سابتة ليها 

ذكر بولا بناتكون في البحت المشار إلبه أن عله 
الأساد المعروفة بالتاخف الختلفة وقت نشر ممه يزيد على 
الثلائين ورج 

وتتضح أهية درنة تلك الأمداه عن كوها تحمل 
سلسلة إسناد ثابتة ومتقوشة في المعدن تمح بصحة انتايها 
وتشابعها الشارينيء # أن نظام قيرستها هل يون 
فجميمها تتشب إلى مد زيد بن ثابت الصحاي الجليل كانت 
الوحي بين يدي رسول الله يق والتوق بالمدينة المنورة عام 
5 ها وقد عدل مده في النة الشانية للهجرةة قي حياة 


أربعين مفاً. 


م عفك اه لويد عه ومتاوممكل بمممسة نادم 
25/88 :8 الاك :1 ,1975 مفسوسد بوكا؟ بكقزدم ليملة 
7 

89 تقس المسبر عن‎  )5 


الرسول يَيْ وريما على أساس مد عدله رسول الله يلي 

وتشهد سللة الإسناد بدقة الرواية الإسلامية الد 
والتاريية مما بجعلها مقداخا للكشف عن حقائق تاريخية 
وحضارية لا مجال الحصرها الآن. ويكفي أنه تحمل تاريخ 
الصنع والم الآمر بالمبع مع ألقابه بالإضافنة إلى اسم الصائع 
وتازيخ الضغ لكل مد سابق على للد المذكور في سلسلة 
تاريخية تل بنا إلى اللصدر الأول والينبوع الأصلي. 


وتفصح هذه الأشعار الواردة عن 
عائر السلاوي اللفرني عن الهدف الديني للأمدادة. 
نشائلماحوق مدالني 
فكلتدس ل با بحسي 
وذانتك أن عفنا اقداضق 


بهم داتتي الزسورضي 
قأربية نيدي الفط يجزق 

يكم | الشرع ,يفي نس , دلت 
وحن يتان الأياسنان عنمترا 

إذاجة لععت ند حت هلق 
فهبسثًّامتخفكد العلر بير 

فته ممترلاس 


ملاحظات على النصوص ومواقعها على البدن ؛ 


الملاحظ .وجود بعض التفاوت في قراءة يعض الأنياء 
الواردة بالنصوض المنقوشة في الممدن لأسباب عدة: متها ثقافة 
الكاتبين, ومبى حتق الصاتع التقاش ثم علبيمة الاسم تقه 
أكثرمن قراءة يسبب اختلاف أوضاع النقط. 


© فى لمصرين 7 ردقه ب لداعل ماسم بتار 2 
د كديرب عبد اين جوع ما ات و 
مشت مراكش أن مسد عبد الواحد اين أحمد الشريف..., تراجع بة 
السلسلة ينف الصفرصي. 37. 


دراسة تفوش الأمداد الوارنة بدراسة الأستاة 
بول باسكون توضح مواقع النقوش العربية والنصوص 
.وتوزيمها على البدن, ققد تتورع على بدن الد في رضع 
دائري وقد تكون حلزونية الوضع أو تكون داخلة من 
بعة أقولى موزعة على أوجه البدن وقد تكون طمن منطقة 
زخرفية متوسطة أو على هيثة أعمدة رأسية. 


وهذه تماد للصاع والأمداد العلوي 


اتتأيله ضيغ كبرين هنا جيه وتنهة طيرقن .تع 
إلى عصر مولاني ابماعيل بن القريف العلوي صنع يتكدالة 
الزيتون (عاسمة الملكة المغربية على عصر المولى انباغيل) 
عنس الممل البوعتائي عنام 1050 ه (1641/1640 م)ء وهو 
صاع مخروطي الشكل على هيئة:القمع يسور بمنافتته العليا 
شريط من الخط النسحي البسيط أسفله شريط آخر مزدوج 
الخط. ويدور باليدن نشاطق زخرنية حصورة بين أقؤالى 


متعددة الفصوص تشقل غى مساجاته منها تصوض 


النقطة تحت الفاء ووجود نقطة واحدة فوق 
الضاع 13,7 سم وتبلغ سعته 3,750 لترأء درسه بول باسكون 
بالبحث المذكوّز ص 43. 


2) سد مصشوع من البروئز عمال من الؤخرفة قطر 
قتحته 8.5 سم وسعته 0.3 لترأ وقد وضع النقش الكتاي على 
هيئة حلزوتية بنط عقربي «نخيء ومن النقش ما نصه (.«. 
حنع تمديلة مقنايلة روزن يتلل افيى على سدوة لين 


أ*) لق المصبرس 41 والنس متشول بأغطافه الأطلينة وزقم المسد 
بالبحت الستكور (430:8 3) ونصادر الدراسة من 40 (متحف 
اتلسان 1905 ودراسة ارد يل 

5 كان في منكية عائثة أنصبي ناس اشتراء القبطان 6.3011 مشة. 
6م وأعضش تت البمند يقالي نتن العام ودرسه الزه جل 

4) لفس المصدر س 49 ولوحة 4 أعلى وقد دخل متف الودايا بالرباط 


العروق بد أمين التباين الي اتصل سبد تمسديله إلى مد 
بتاريخ عام 


ريد بن ثابت رتي. الله عته نع في اشير ر- 


تسع وأريعين وألف)5. 


النحاس وزعت حوله ستنة أقواس تشقل 
على التس الكتاني يط مقربي ردتيء؛ القتسة 8:4 سم 
والقاعدة 11 مم والازتقاع 9,3 سم والسعة 0,73 لتر وعلى 
هنا امد العلري تنش كتابي طويل منه (. 
ستة أريع وثلاثين وسيع هالة وعته مئة 3067 وصائعه العلم 
الأديب الفقيه... عيد السلام جلو بن القزايه 


حقق عليه هلله 


4) مد تجاس مصشوع بفاس أواثر رمضان عام 
10 هه قطر الفتحة 8 مم والقاعدة 11,2 مم والارتفاع. 
م والسمة. 0,732 لترأء :وهو سند غخ روطي الشكل جرل 
من النحاس الأصفر للتقوية وتحيط بالبدن ستنة 
أقواى متفرجة ترتقي أكتافاً قصيرة سمييكة وتغطي الزخارف 
النبائية الناحات الحضورة بن أكناف الأقواان. 


فتحنته دائ 


5) المد التبري المبارك المعدل (1130.ه.) مولانا أبي عمد 
عد الله اين أمير الؤمتين مولانا إساعيل الحسي سنة 
30 ه (1717 .1718 م) خول قاعدته دائرة من معدن 
الفشة لتتؤيتها ومثت إلى جائبه حلفة'ذات عنس تباي 
#«سعدة مسنهم) وتيدو بالزخازق تأقدات فارسيةة وببلغ 
قطر الفتحة 9,3 سم والقاعدة 12 سم واللعة 0,761 ترد" 


غدل مد تبوي آخر بام الأمير مولا غيد الله بن 
النناطان مولاي اشباعيل العلر 
ارقش النوسي. )01 


(وهو عدل يمد أبي سعيد 


برقم د سشة #هو1 م درسه اقلا 903161 سجلسة سيريس 
1944 وأعه دراسته بول باسكوث 1970م بصفحة 48 

18) كان في ملكية محند ين الحبع فنسد بثاقي خليقة النحتسي يقن 
4 م. أعاد مزاسعه الشرذ بل في 
.350 م ,1917 متعده بعمونوة اففطهم متاة الا 
والظر ص 30 من دراسة باسكونه 

)اقفن الفصبر ص لاة. 


وقد 


6) هد نبوي من تاريخ 18 جمادى الثالي 1187 عه 
(12 أبريل 1754 م) عفوظ متحف الإفلحاه بقالى منذ سئة 
م نحت رق 431382 ولم بسبق نشره قسل دراسة بول 
باسكون» خافة المد مقولة مجاشية إضافية وتيط بالبدن أربمة 
أفواس "دوه ازخارق. قطر الفتحة 9,3 سم والقاعدة 11,5 سم 
والارتفاع 11 سم؛ وتقدر السمة عن طريق الاب 
092 تراش 


ويدور النص الكتابي داخل شريط يحيط بالحافة العلا 
وكتلك داخل الأنواس بخطوط يسيطة للطراز المغربي مع 
ملاحظة زيادة فتحة حرف الع تلاحظ ردائة المع 
والخط» وصائمه هو الحاج علي بن أحد بن جلون. 


7 ويرجع إلى العصر العلوي مد عندل على يد النقيه 
عبد الله جود الشيخ سنة 1377 ه (1763/ 1764 م) يرجد 
بإلتحف الوطني. للقتون الإقريقية والحيطية يباريس ند عام 
07 م درسه الآمتاذ مصطقى الحبيت مجلة صيريس 
تامودا زج 10 ص 263 


رالد مسشوع من النحاس الأصقر (0مانها) مقو 
بشرائط مضافة إلى الحافة العليا والقاعدة, وعكى البدت أربمة. 
أقواس بيتها زخارف نبائية وزهرية. قطر الفتحة 8.9 سم 
والقناضية 20.4 سم والارتفاع7: 30 سم والسعة 0,75 لترار 
وحروف الكتابة عنطوط مزدوجة وطر. 
والقاف تتبع الفاعدة العرييةه0ر 


8) وهذا مال لمد نسوي من العصر العلوي توجهت 
البطحاء بمدينة فاب حيث 
تحت رق 411319 مند عام 1944 وقلد 
تعر الأنماق فكير دراسته 


هسبريس تاموداة'' دون تشى 


2 القس التصدو سن 
13 هسبريس قامودا جزه 12. 


وقدم الآن خلامة درابة هذا للد الذي اختم تقشه 
التاريخي بعيارة (من صنعة مبارك الزيات في موق عششرين 
من جمادى الآخير عام تسعة ومائتين وألق). 

وهنا الند المؤرخ 1209 هد مخروطي الشتكل ت 
فتحته عن قاعدته وينم البدن رأميا إلى ثلائة أقسام 
أوسطها القنم الرئيبي» ارتقاع السد 7:7 مم ويقسل على 
استة أقواس موزغة على البندت من التوع المتجاوز كامل 
الاسشدارة ترتكر أرجلهبا على سوار (أعمدة) ذات زخرة 
هتدسية مجدولة: وتجتضن الأقواس وحدات النص العربي 
التأسيسي بإستادة الكافل: 8 

والقسم الملوي غريط يدور بحافة المد يارتفاع 3 سم 
ويتصل به خاتم من االحاس, وقرام خرفة هنا الغريط 
تكون الخلفية 
ألزخرنية لهنا الشريط ود كتب فوثها بالنمظ النسغي 
(بم الله ما شاء الله لا قوة إلا ياللة): أما القم الثالث 


ارتفاغه 0:9 سم رتدور به زخرنة مجدرلة 


بينما قدره في درائة باسكون*11:8:0 مم وهنم حي قرائة 
التاريخي كما دربتها وراجمتها على دراسة باسكون 


9) والمشال الأخير صاع من المصر الملوي يتساريخ 
الدموم 3124 ه قادتي إليه سناقظ متحف اليطخاء يقاس 
الاطلاعي على (مد نوي مصري) كتب على بطاققه (السد 
المصري): وقد لقح انظري طراز الكتنابنة وأنلوب النم 
فأكيت له أن قي الأمر لبس وأن (السد) مغربي وليس 
(مصزيا قبادر بإصلاج االبطاقة. 


وقد وجدتا بالبطاقة. 


ية أن الأسناذ قبكير كان قند 
اشتراه من الرياط ورقمه يالمتحف 451442, .ركالمادة تدور 


بالبين سد أقوان تعمل على النسومن العناريغينة وفي النض السافس (اين أبي سعيد... الفساسي دار 
والإسناده والقسم الأول منها (... أمر يتمديل هذا الصاع .وملشآ في الخامس والعشرين من منرم النترام فاتتح عام 
النبري المبارك... الملامة أبو عبد الله الهاشبي ابن مولانا. ‏ 124-..)03. 

محمد بالفتح .بن مولانا عيند الله بن مولانا عبد الملك 

العلوي الحسني الجلماني...). الرباط : عثمان عثمان انماعيل 
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موتاروكون اله ا ممتويمال يعاق 


بيبح ب 0 
ممايدم سيد علد |صفة | لتم حم | سينا 5 
تاكلم مصماتله قل أممتط | ممتطعيك | مرجم لمعا 3 ٍ - 0 
| «مطداه مسملاته عنم مين | اسان للم مد مسي ولد 
1 5 0 
اه 1 | 
مقع لول عم 2 
ا ا 5-5 
ا ا 
الور ست كر ل زج 
000 000 لنبنا 
فسنت إم)| مد إص د | وكوي كت ا مد 
9-75 59 كم كي 2 ا ا 
المنه سس 01 0 لاسي 1 
سر م م 
ا ل 
7 1 20 5 
ا 1 7 
5-7 | ان ما نظن ] عمد ل 
سور مدع يديهم 1 فينم . 
ال يت امود | عصمر 17 
وي لخي ال ل ل 0 
077 
ل ا ا 0 
1 ا 1 
امستبم أصد] 0 ويد ليان ...| عه 
1 ماي 2 3 ا 
اسوك إسدا عمد وى | 9ج" | بمسد قميم تلم 
ممع سيم ساس | ع 
5 | تخصسر 3 
اس | ميت إعيه أس | سمه | حسم 
ا الس ا 5 
لس الس | عم إسة | اا لقان شري مدا دري 
- 00 
5-0-0 لامعا هر | 22 ا عب] ممم 
ل ات 
0 51-2 5 
9 0 11 ان لدان 
عتمم سه فيكم إسف إمصص؟ مني انا | س«تتتات ‏ || سسا إوتعمة 
سد _ إسسامصت ارس مسد | سس إيس|] مده |“ 


بيان: النماتج التي دربيها يول ياسكون 
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الوحة اتوضج توازيع النحن على يدت المد أو:الصاع 


0080-5 و0 لاماكمليع ع0 نامع اهمه 
0 95 2 


0 


صاع صنع بمتكثاسة الزيتون بأمر مولاي انماعيل العلوي سنة 1050 ها 


الور 00 
برستي منه بى (اغ تعماسة الؤيتوية 2 بوش عل الور عحت رياس اللا 
9 عولاق تسمميل .(() مستعه حلم الدتتالى 14 تريخ عوة سام بق تاس 


١ 
بدايتن الحستا‎ 


الام الزدهورة 


الت التأسيسي العاريخي على بدن ضاع امولاتي انماعيل 1050 هد 
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ليلل 


اتقجدر 


ألف: صورة مد تاس أصفر صنع سنة 1100 ه 


سد ا فج مرك اق رانك هس رودم 
5 د 0 
ا اداح ل 2 
مادم ل 
0 5 0 
00 0 0 
لحن ابن مولانا احج م م ابن علي بن مزاول وعدك 
تي 0 
0 0 
لد ا سعدا 
5 3 3و2 قم 
56 اكلم 0 
0 1-0 35-0 
غاله بن اميل مبوث وفالا عدي البادك برعا جالقبي 
0 ا 0 
ا يي 0 
يكن سه بر سيل ا د 0 اي 7 جني 
م روف كوم عن ترام ببشاس المحررسة. بالف 


ابي التاق ابراميم اين 


الفواس عتدد عم لذ 


عمد افير عله للا 
النص التأميني التاريخي الموزع على يدت المد المصتوع 1100 .ه 


دهود 


لاق اتسين د : 4 
م العد ده 09 
0 55 
ايروس عزون ا 
اند بن مدل أ ول 


اسه بزب ولانا على ال 
اعريسي بانلا ل علي 
01 


لحن (0) امي أل 


م أبن تق بن ميعوقة 


لس 5 5 اما و 
الس لكأم لله على مد بن تارك ام نامل له على على حت سيدنا ويركتنا د ف 
اجرلاة اعد يغوي انه اله التقية القامن اشبلتا الى ويا ماست 


+3 »ا المدحلا.٠٠‏ ايطإعاى ب انعلن ب بن يحي + الى جطر عبد ييا ا .:رسول لقه حلي لله عليه 


1 5 
اسن رد يكزي خلال نالا على 000 وسلم ؤهد بن ثابث رضي الله 
--0 عنه مان ريع ١‏ ل لفق 
0 01 5 1 
قراس لو 5 وليه 
3 عن طبر التاله متصير 
عه د له عن اراسي 
1 ليع يوضر انا لعن لله 
الاعلل سن 1039 وسائلة كد 
0 العلم الاذيب التق باتتكا 
سابل« إلى رجه ريا الراجي اد 
0 0 سمه ساي لداعي 
حبنا ا اناه مله عند سم 
ل السادم در ب 
الفح ينيد المزاني يله لله 


ينه تله وكرونة 


الم مدص عنس اذا 


عه سلشف وك قا 


1 000 
القواس عده مده لوا 
قالرن علا ما 


سه خالد #مرسنص (ا 
حبذ عاضر ع زعا 


النص التأسيبي التازيخي على مد نبي من التخانضنع سنية 10657:ه 


هوت 


مقعور 


ابولانا عند القه بن مولانة اساعيق 
رسن شري 
عبد الو بن عيفد الوم 
7 
ساعيد عالت فحن 
1 
اد ان أبن حالم 


1 
0 
لحن عل 
3 


1 
الحسن زد). بن بحن السكوي 


55 


1 
رايم اللأكيكي ددن 
0 


بو جمس عالون 


بو سما لاضن 
0 


عالد اس أاساعيل 


1 
بوكر مسدب جيف فق 
مها بم 


0000 


ال بوي امبرف 
عن اعت الصلوة والسلام 
يل النسيه الأسيل ابي محند سولانا هيد اله بين 
ابي موسي مؤلانا الساميق للحتي سفة -916 
سد مدل اللتثيه سهدي سسه ين سميد لماعي السوستي سبلة. 
ينه عدل الميد المومن بن عيد الوم بسع هايا يس مدال 
الثقيه لقني عيد الوايد بن احند النصيي سعة يه يد عط 
الفقيه ابى محمد عيد الله ين سالم سئة 0٠١‏ يبد عدل للمنيه ابي 
رذاقة ستة 385 يند عدل اللففيه انى النعسئ 
على بن الحاج ستة 505 ينه 
ال الحاج الحسن 39) بن بحي 
لعي 
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عيم بن عبد الرسن الكيتكن رو 
سد فد للشيع متصور بن يرف التؤاسى (و) بسد :46 ين غزلوك 
ايند غدل اللققية ب حفر اعد إن الاخطل بيد عد 
الخالد ين اساعيل يتمد عبال لابن كر ين جيل (3) يسد غدل 
انر اسسمافا ابراميم عن عيطم 489 هند لبي بحاي لخد 
مبمون بسد السحاب 000 ذيد ين ثايث الاتصاري 
ابد اللتوي على شاحية الصلاة والسلام 
وافتبى يدرعم الكيل اللستى فوافقه الله 
الخد وله ننه 


باغ للد 
واديغيث تتفم ولك ستون ماما عند 
كاك وقى آل الوضوء مل و اربية سل 
اعت به تين يناف .منه يفل هذا 
اوكثق به ابد 0100 وتيركا قي سسروة اعلان 


بدي به مت لاع عند الرحن بن ابراميم للراكتي. 
دوعيس با «وسسلي سس م وو .هع تعس يطعي ين عط رن 
س0 مشا سرك زب ةع ا مسي ل 
و3 ايعان بع ات اك عن سين ملصسن عن 
السبها مبلافة لم رورس زط م لا ل ا 

انا 0 ف ل 

2 000 

النض الغزيني الا ي معدن المد التبوي المؤرخ 1130 ه 
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3 
عن فى على عند 
مله م ايك اس بن عبن 
اعزلزة دعاك ع بتر املد مل 
ونه اناي وبى جتمر اسه من الاعال 
وعد ابر مسر سح يس حاله بن اميل 
وتلل خالد مه ينه إل بكر احمد من حنيل و 


النص العربي بالاتناد المسشور على .يدن المد المؤر 


هود 


ذالم دحت فو 
العابحي 0م الذي مله لد اديع 
العايحي 00ل الا ماله بد لأف 

إن علي منعاود بن يوساف 


سي 
اله علي سام لفل 
ا 
اسه لسسع وم ركان التري] كه 
دي عد وان 
سي ار ل 1 
ند ان كن 2 ال لد برق 


البايني عشوي( 
القراسي 5 0 

٠.‏ جد 1092 قد زا 

لجخي ممم طلس لل 

اليك بن لبه سا 0 

- النة #لض جه علض زلا 
حامق مدصي علس زنا 

الف متسر مات زل 


7ع 


صوززة الند المؤرخ 3177 ع 


تعفر 
مد 
نبي مدال الى اوه اميق 1 0 
5 أل البحايس ذه 
1 مك الحد دا 
زايد اسل مربي ابن سعيد ين مولائة جنع ا عل ور 
1ك دود" ات ل 
و يقري ريعي أبن عد الت عض ع انان ابر على دل مده 
3 ينامر مر 
الحيد أيسكري لا اي قرب يسه الله ا 
1 على اله الذي عمل لحي اين ييحي عرلوت ود يل تر 
افصابلي اذل الستكري ابد ابريم بن عبد الرسان 
0 
سرس ذه 
1 7 . 
عزللوف 
1 
دن 
عد 
1 ابس سر ابن ميسون و كان 
عاب غدل ديهم بد ديد 
5 2 ابن بست اسأسي وسول الفه 
لطر وليون ووم من بد العام انى يعر اح اين حتبل ([) شل الله عليه وسلم رعلا رع 
يشسه حل يدا اللي عبد ال حترة يق 
لبن سلا 


الجايضي اممو لف ا 
الترمي سر هع( 
٠‏ جيه موصو عزنا 
١‏ 1 


النص التاريتي المحثور على بدن المد المؤرخ 1177.ه 


5 


000 500 


لاجد الري بت عبد نسم القاساناء اله لاغرة اا القه نسم القه ملشاء لله ا وق اباي سمسية 
يسم النه العم الم 
اما لاه الف اندم يبتك ارين نابلا على 
غرة الا الك اللي راحب يلاك مد الى اموي ا 
الملم السد لق ايل عبقة قيها لير | التصرن تال 
رسب صم ماله ١‏ ويا يلب الوجهت وارسم| الحسن (0) ين يج الكرق 
ارك يثنا عي اكد تاقلا على مد ابراطيم 
وه الله سحلت "امت ور نافلا له على ابن عيد الوحنان 
في يسو الف سق سوا ارين اا 
الله علي حلم تلم" 2 | دسا 
عب لوه يسان وإ الاقريى لفل علس مذ اب على سطود من لاضف 


امرايط امنيا 


عبد لومب السشارتق اراس (2) ثائلا على مد 


الثقية ابى بسر اسه 


1 ين على ابن عزلوت لال 
اله ' 
0 5 : 
1 5 دقة 
حجن اد ايه اق الفطر واصير من 
1 ا ارات شرم 
- الاخلل لاملا علي لد وذلك ووو صتمه عبد 
سه مكل 2 
2 ان 
اسه اين بل لقا لالد 0000 
عل لد لي لقان مر الله توي مسر ورا 
اا 0 
حل ا وين م جناة انعد 
ذه يا ايت لود وال تلل فسيه لله وح 
ورسبنا ل كن 0 
هس سوك 
اليا أ 
0 
ايد بوعخا م دملى بد إن 
0 


أريخي على بدن المد المؤرخ 1209 .ها 
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سور الساع المؤرخ 3124.ه 
احععة 


له الرحن الرحيم وسلى ال على سبدلا وعولؤنا محيد «صطقي الكريم التففةة 


وعم اله ويه انصل السلا اليم 
شبخمد ابن اسنة رسول الله 
نوا بحيو عد انان اسذى كلذ عليه رسف ينانا 
السبوى اا النطتر الشية سلنة. أمداد 
الجثيل اناجة الاصل الم أبوية من هلد .اناس نال 
9 ا درن روس نت 
انها الله مرسومة الاسائيد 


وابدل الجهد فى اتجكيق ذلك 


در للوسيع ا 
التمل بالتمل وجو علد علق عد 

بسح ا اه الس ن مص اشيرق 

من امساح اللذكوة وهر دم عل لدم 

الكل أنهي سشله الى مدي - ابد ميم ارجات الجابدل 
ا ل معد عد على ند اشح ار 
انه ا لمي ال مي بن 520 على تفرد عن عرفتت اراق 
دمر عدله على مد اللقيه ابن 
معش احم مي على من عزلوق 


يدك ان نك بد ادن 
عد اد الوم ابن بتقوب للتطور رمو عدله على مد القاضى 


الاعال مر 
حداف علي له لفقي 
خالد بت استافول وهر عله 
ا 01م الت ال عر 
ين حتبل وص عدلة على د 


أبن مون اوسا عا مديهسا علي مد 
ا يح تحر ني 0 ومن قلع سبد مشا 
اع الياره على يد للبم ليك للم يعاس اله وسيب رسام مسلا 


رخ 1124 ها 


النعن التاز يعي النسقور علق الضاع. 
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آلأمغار 


إن الباحث ليقف مندهشا إزاء النزعة الروحية التي 
اتتمت بهنا منطقة ذكالة بالمقرب الأقصى عبر تناريخها 
بصت بحن اليل نا إظم وكالة يمد من النتى. 
المغربية ني هذا المجال الروحي: ويجد الباحث 
أن عددا كبيرا من رجال التَصوف والتربية الروجية يتتمون 
إلى هذه المنطقة في مختلف المصور. 
وهنه ظاجرة تكلا تر البلكيني.» وعدا مسا حمل 
بعضهم يؤكد بأنه .«كانت الزوايا الدكالية من أول ما ظهر 


بالمقرب», 


ويذكر ابن عبد الغظيم الأزموري في كنايه «بيجة 
الناظرين» أن آل أمغار توصلوا بظهائر من أمراء بتي يفرتء. 
تهدف إلى تمتين روايظ الصداقة مع الماريين وذلنك لما 
لهم من دور روحي بالمنطقة - وقصد محاصرة البرغواطيين 
الذين كانا يعملون على نش تحلتهم اليرغواطية. 

يشايقون الفتاطق الستية ويتئون غاراتهم عليهاء 
وبنويجرن الزناتيون كانوا على عمد الأدارسة وقبل ظهور 
المرايطين: حيث ظهروا على سرح الأحسداث السيساسية. 
بالمترب خلال التضت النائي من القرّن الرابع اليجريه 
ومعتى هنا أن النقوة الروحي ليعض الرباطات بهد 


دَوره رق الوجيه الروجج 


و5 


كلدُسنَاذ عبد المتادن العافييضن 


المنطقة يموة إلى عهد ميكر: قإذا كان ,القزن السادس عرف 
كيار رجال التصوف بالعغرب مثل : أبي ينور المشترائي. 
الدكالي (الشوفى في متتضف القرن السادس ه). ومثل 


أيوب السارية:(بولاي. يوشعيب)ت : 561 هم 


(منجة الناضي يقصيدة'طويلة 2 > 4)185 واين العريفه 


وغيرهم فإن إفليم دكالة عرف التصوف ق' 
الفترة بكثيرء.واشتهر يه عدد لا يحصى من رجال التصوف» 
وإذا عا عدنا إلى كتاب ؟التشوف إلى رجاك التصوق"" 
الزيات التادلي (ت : 627:ه). والذني ترجم فيه لسائنين 


وخسة وسبعين تخصية صوفية من مختلف البلاد 
الإسلامية» من الأندلس: والمغرب» وا 
ومن يلاد المشرق العربي... 

جم الدكاليين تخصل التصيب الأوقر من 
الكتاب حيث ترجم فيه لنخو خمسين شخصية صوفية من 
إقليم دكالة وجده: أي ما يشل خسن الكتاب تقريياء 


وتونس ولييياء 
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حيث تجد التراجم الدكالية تحمل الأرقام الآتبة + 22 23 
24-١‏ -30- 34-32 35 36 - 359 - 73-62-61 - 
79-78-75 87- 90-88 - 311-116 121 127 
-136 155 138 - 159 1511602 - 195 209 - 
234-89 230 - 238 239 - 244 205 - 246 - 
247 250 فقة 255 - 258 - 265 - 266 2 371 2 
3 76 

هذه أرقام التراجم لرجال التصوف بإقليم دكالة قي 
كتاب التشوف: وهي تؤكد ما قلناه من أن .هنه التراجم 
تشفل حيزا هاما من الكثاب. (ط : افريقيا الثمالية بالرياط 
سنة 1958) وذكر عدد متهم بتخوف الراغبين: للصومعي هن 
ل(ق + 9 ه) وترجم الناصري في الاستقصا لمجموعة 
من رجال الملم والتصوف بهنذه النطقنة وكذلك الشيخ 
محمد بن جمتر الكتاني قي سلوة الأنقاس. 


.وتجد (كتاب الإعلام بعن حل بمراكش وأغمات من 
الأعسلام) للعياس بن ابراهيم يقم تراجم كثيرة لرجسال 
التصوف بهثا الإقليم وكناي: (مجم الأشباع من ذكر 
الجزولي والتباع: ونا والاهما من الأتباع) للمهدي الفانيء. 
المحمد المربي الغابي» وتقيرها. 5 

وبالإضافة لهنه المؤلقات العانة تجد مؤلفات خاه 
يأعلام هذه المنطقة أو بالأسى الشهيرة بها : مثل (السعزق 
في مناقب الشيخ أبي يعزي) لأحمد الضومعي فرغ هنه ستة 
0 ه لجع :+ 4)265 ومشل + كتاب (بيجة 
الناظ الحاضرين: ووسيلة رب المالمين: قي 
مشاقب رجال.آمغار الصالحين) لأبي عبد الله محمد بن عبيد 
الله ين محمد بن عبد العظيم الزموري من أهل القرن الثامن 
المجرقد 


ور لاسن 


535 


اج. د : الخزاثة العامة باترباطء والرقم قم الاب يهل 

2) عبه الرحدان بن عياد المجاوب ذقره غير واحد من المتحدالين عن 
رجاك التسرق وهو شيخ الأسرة الفاسية ونجده في مؤلفات هؤلاه : 
في مرآة النحاسن» وممتع الأسباعه وايتهاج القلوب وغيرها توفي سنة. 
976 ه ودفن بتكثاس» وهو أشهر من قار على علم. 
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تكلم قيه مؤلفه عن صلحاء آل أنغسان وعرف يهم 
اتوجد منه نسكتان بالخزانة العامة بالرباط [جداهسا برقم 
13:43 والثانية برقم : 1501م 

ومثل : كتاب (البدر اللائح: والسك الفالح في مآثر 
آل أبي محمد صالح) لمخمد بن أحمد العيدي الكاتوني 


(ت : 1936 عا. 
عرف فيه بآل الشيخ أبي محمد صالح ين ينصارن ين 
غنيان الدكاليء ثم الماجري (ت : 631 حنا. 


ويل كتاب : (المنهاج. الواضح في تحقيق كرامات 
أبي محمد صالج): لأحد بن ابراهيم من آل أب مسد 
صالح: طبع بالمطيعة المصرية سلة 1933 م وبشل : 
ان امي يتم 
المجتوب)© مخ غ.رء 6ق لعبه الزحسان النسابي 
رت + 1096 - 1685 ماء 

ميشلء جد التمل التعومه في ذكر الأتثلاف 
والجدود) لأبي العباس أحمد بن محمد.ين إبراهيم الدكالي 
47 م). وذيله لأخييه 


الي (ت + بمد: 1160 هد - 
محسد (ت + 1188 ه 1770/7 م) أثم ثيه الكلام خن أعلام 
الدكالية والأصل والذيل بالغزانة الزيدائية 
يتكناس. «الدليل 


هته الأسرة 


٠‏ بده البسانبة آذكر أن آل لابن إبراهيم الذكاليين 
المكترائيين) ترجم لمجبوغة منهم اين عسكر ضاحب «دوخة 
الناشر لمحاسئ من كان بالمغرب من مشايخ القرن |! 
36 37 33 من الدوحة 


ات + 876اه. انظر 


ل «دنانى وترم لمم ابن الخاطن ني مجندرة الاقييالن في 
ذكر من حل من الأعلام بمدينة فاس «انظى مثلة المفحات 
الآتيِة ؛ 110-66 239 - 248 250 407 - 55ه - 


+ :دار المنصور بالرباط. 


ومثل + كتاب : إعريح الدلالة في ضحة نب من 
سكن دكالة). لمحمد بن علي الدكالي تزيل حلا 
(ت : 1945) وكتاب (التعريف يعض رجال دككالة والداز 
البيضاء:ومراكش وخيرا) الأحمد بن سليمان بن أخمد ين 
محمد الأندلتي من أهل ق : 11 نننة منه بالقرويين 
عدد 4 641 ضن مجبوع. 

وهكذا نجد أن منطقة دكالة غنية بعلمائها ويكبار 
رجال التصوف وبالأسر التي توارقت العلم والصلاج... 

وبسا أن الكلام يتعلق بذكرآل أمغار وموزهم في 
التوجيه الروحي فلا بأى بذكر أهم المصادر عنهم. 

ومما يلفت النظر في الحتديث عن الأمشاريين كثرة. 
اما ألت عن هنه الأسرة التي توارثت الضلاح لفترة طويلة 


من الزمنه 

ويمكن النول أنها تأتي قي طليمة الأسر النغريية 
التي كثر التأليف: عتهنا: وبالرشم من ضياع كثير من هذه 
المؤلفات» أو على الأصح عدم وجودها في الوذ 


الناظرين وأنس الحاضرين ووسيلة رب العالمين في 
رجا أمنان التالعي. 

الأبي عبد الله محمد بن محمد الزبوري كان خيا سنة 
00 ه والكتاب يقع في مجلد واحد ويحمل بالخزائة 
العامة بالرباط. رقم : 1349 

وهناك تسخة أخرق منوية لأبي عيد الله محمد ب 
عبد العطيم الأزنوزي البسد الأعلى. وسذا كان خي الفرن 
الثامن ٠+‏ ه. وهو معاصر لللطان أبي مالم المريني: 

وصاحب بيجة التاطرين ذكر مجموعة من المؤلفات 
لني تحدثت عن آل أمغار منها * 


).قال اين منظور في اللسان + يال .يدل وهدل: لتاك. ومل يفل 


0 في الشامء وده في ساق 
ام كانه آخره ذلك موا أبناة؛ وأورة 


1 - «الأخبارفي كرامات الشرفاء يني أمقار 
وهو : لمجمد بن عيد العظيم الزموري الأكير: تقل عنه. 

2 - أن العلماء العارفين في ,بني أمقان الصالحيق 
تكلم فيه عن آل أمغار أصحاب المشاهد الشهيزة على شاطيع 
البحر قرب الجديدة بعين الفطره تقل عنه ولم يذكر مؤلفه 

3 - «تنقيح الأخبار في دكن كرامات الصالحين بتي 
أنتاه 

تقل عنه ولم بذكر مؤلفه. 

0 «تحفة الأصفياء في تعريف الأول 


الأبي عمن بن عيبى الهناه. 

تكلم فيه عن أولياء بتي أممار بعين الفطر بدكتالنة» 
ذكره صاحب بهجة الناظرين. ومن الكتب القي تقل عنهيا 
أبوعيد الله الزموري + 

5 تطبقات الغلياء والصالجين عند الأمراء 
رالسلاطين» ذكره.صاحب الدليله وقال تقل عنه صاحب 
بهجة التاظرين: ص * 266 

6 - «السذخيرة والأسرار قي مناقب 
ذكره أبن عيد العظيم وتقل عنه. 

7 - عمطالع الأنوار في كرامات أسلاف أمشاره 


علي عمر بن عيسى الهناء | 
ذكره ضاحب .بيجة الناظرين وثقل عنهر 
6 - «مناقب البدلامةا المغرة من يني أمفارة. 

تقل عد ولم بذكر مؤلقه. 

9 - «نتيجة الناظرين في مناقب أهل عين الفطرة. 

وهو لنحمد بن عبد العظيم الأزسوري؛ وتف عليه 
محمد الكانوئي وتقل عله.. 

0 - «الوسائل والزلقى لأبي عمران موسى بن علي 
النزناتي من القرن. السابعء كان حيا يعد : 650 ه/ 


حديث + الإيبال بالشام والتجباء ببنصر: و 
المكيت مي الممرزون في السلاح إبدالا: لآ 
الاح. 

والايسل : الأولياء. واد 


اب بالراقه قبا اين 
الواسن اليل 


- 


ددم وعر ف يشب وى أنان هل ننه مي ابهجمة 
الناطر ين كثيرا. 

.وذكر ابن عكر قي الدوحة أنه ممن 
اهدده الأسرة : صاحب التشوق. والتجيبي: ومحمد بن عياض 


ألف في مناقب 


(البوحة + 39 ط + حجرية بفاى): وهؤلاء :من الأملام 
البارزين حن عرهم. 

ومن الكتب التؤلفة حديشا في بن ٍ 
بصائر الأبرار: بتاريخ زاوية قيط: وآل أمغاره (آسفي وماليه 
اص + 17) لسحسد ين أحمد الكانوتي 
عبد السلام بن سودة. يقغ في عدة كراريس: (الدليل): 


1538م قال عله 


وللكانوني أيخا م 

«جواهر الكمال في تراجم الرجالء وهو القسم الثاني 
من كتابه «أسقي وما إليهه الي يقع في أربعة أسقار. طيع 
الأول مته بالسطيمة المربية بالييضاه + 1937 وطبع جؤاعر 
الكمال كذلك؛ وأعيد أخيرا طبع «آسفي وماليد». 


التعريف بآل أمغار : 


1- نيهم : 

يؤكد محمد ين عبد الله بن محمد بن عبد العظيم 
الزسوري أن آل أمشار أدارسة حنيون من ذرية علي 
وفاطمة - ض - وأتى بن ظهبرين في مقدمة كنابه بيجة 
الناظرين لإثبات ذلك.. 


وبدا كنابه بقوله + «أما بعد تهنذه نششة شرف كريب 


بحمدي عييم..- إلى أن يقول : «غرة وجوه صنياجة 
وأعيائهم؛ سادات المغرب. وكبرائه...». 

.وهو قي الكلام علهم ينرد لكل واحد نهم تعوتا 
وأوصافا تسحترق أحيانا صنحة كاملة: أو أكثر قبل أن يتاكر 
الام التي سيتحدث عله... يفمل ذلك تتظيبا لعندرض. 
“36 
ويؤكد الشيخ محمد بن جعنر الكتاني في السلوة 
(ج : 2 : 218) في ترجمة محمد بن عيد الله أمغار دفين 


فلين» يؤكد ننريم الحسني فيقول : مهدي محمد ين عند 
الله الغريف الولي الجليل الصالح البركة الحبيل الحسني 
الإدريني المعروقف بأمغار من السادات الأمُفاريين أهل 
عين الفطر السماة (بتيط تفطر) وتعرف الآن بتيط- 


عيد الله بن إدريس -ض - وقند وسمهم 
بالشرف جماعة من الأثمة. كما في الممتع وغيرء قاله الفيخ 
سيندي علي بن زحال (ككذا) - والصواب علي المداجي 
المندشي - في #الروض الياتع» - توفي على المعسدني بعند + 
530 

الدليل : :214 

وقسل أنهم - ش - «دعدوا على من طعن في قنبهم 
الشريف بقطع عقبه. قليحذر الإنسان من الوقوع ني مثل 
ذلك 


وبعتى هذا الكلام, أنه عداك من كان يثقي هذه 
النسية: 

يقول صاحب اللوة + «وأمقار معتناهاه الشيخ «لقب 
بها جب القلب الككاسل أيتوعيد الله مثيه لنقسار 
الصنياجي دفين أزمور. ويعرف بأمقار الكبين والأكبر وهو 
ابن الشيخ أبي جعفر.سيدي إسحاق بن انماعيل بن محمد بن 
أبي بكر بن أحسد بن الحسين بن عبسد اللسه بن ابراهيم بن. 
يحبى بن موبى بن عبد الكريم بن مسعود. بن ضالح بن 
عبد الله بن عبد الرحسان بن محسد بن أبي بكر بن تنيم 
بن ياسى بن عبر بن يخيى بن أبي القام ين عيند اللنه بن 
ادريسن باتني فلئن - طن 

يعول هاعب: التلزة شكنا وجند هنا السود الدزيف 
رة قديمة بخط قديدء محفوظة عند حضدة أي عبد 


5 
الله أممار المدكور ثم تقول : «وسا يوجد في يعض 
المقيدات منا يخالفه لا ضحة له؛ وهو من الخطأ الفراج. 
وفكنا يؤكد محمد بن جمفر الكتاتي تسيهم 
الادريسي الحسني ويحكم على من يخالف هذا يآنه خط 


8 


تن يؤكد سيم الضني ابن كرفي اللدرحسة: 
والعربي الغناني في .مرآة المحناسن. والميسدي الفاني في 
متتع الأسماع؛ وعبد الرحمان النائي في ابتهناج القلوب, 
ودافع صاحب الممتع عن شرتهم وثقل عن الشيخ القصار ما 
يؤكد شرقهم... أي نسبهم الحسني. 

وتعرض المباس بن ابراهيم في الإعلام لشرنهم وأطال 
الكلام عنه. وتقل عندة تقول تؤكد غرنهم في ترجمة 
بوسعة لسيدي عبد الله بن احساين. (ج .8 : 277): 

أما النادلي قي العقوف (ت + 637.ه / 1230 م) :ققد 
انوجم الثلاثة من أعلام آل أمغارء وذكر ثلاثة آخرين.عرضاء 
ولم يتك ر أنهم حستيون» ففي الترج :245 (طا: 
الرياط + 1958) يقرل + «ونهم». 
أو يعقوب يوسف بن محمد بن أمققار الصهاجيه 
من أهل وباط : (تيظ نفظر) عن بلد أزمور:.وبه مات في 
الثاني من غوال عام أربعة عشر وبتمالة» وأبوه هو أبو عيد 
الله محمده وجده أب و جعفر أمغار من كار الصالحين من 
بيت الخير والضلاح... ص : 445 

وفي الترجمة رقم : 75 يتقو[ 

ومنهم ١‏ أبو عبد الله محمد ين أبي جعقر إسحاق بن 
اسماعيل. بن سميد الصتهاجي السمروف باين أمغاره الذي كان 
بموضع أغيون وأبوة : أبو جعقرة وجنده + إبماعيل, وأسلافه 
بيت خير وصلاح, وولاية. وكذلك خلقه إلى الآن. 
وحدثوا عن أبي غميب أنه كان. ييكثر ريارة أبي عبد الله.. 
أن مولاي بوشعيب السارية) وفي الترجمة : (87) يقول : 


وهم أبو تسد عيد الدلام ين أي مين الله ححصة 
ين أمقبار الصهاجي..من أفل رباط (تيطا نفطرا. وكان 
عيبا صالحا متزويا عن الدنيا؛ ولم بتزوج إلى أن مات: 
ان + 217 (ط : أدولف قور : (ا185). 


قصاحب التشوف لم يضف حتيء ولا ادريسي؛ فهو 
لم ينف النبة الحسنية ولم يثبتها ومثل هنا يستضاد من 
الظهير النذي تقل منمونه العباس بن ابراهيم في الإعلام 
حيث يقبول : «وقفت على ظهير أخصد المنصور السعداي 


مؤوع ب !38 رشان سشة 997 د بأنه يصرف للمرابط 
ابراهيم بن أحما أبن المرابط الخير عبد الله بن حين جيتع 
القنائر سن الآبار المندرس الآثار قرب كنامصلوحت صرف. 
العام واقطاع تمليك... (الإعلام + 182 ج 0116. 

قينا الظهين السلطاني لم يثيث ولم 

الكن نبة آل أمقار إلى البيت النبوي 
والحند شن "ترم لهم اداه من تخد بين عبد النظهم 
الزمورق الجد (ق +:8) إلى العباس بن ابراهيم: والكانوتي» 
قكلهم يتمتون الأمغاريين + بالشرقاء: الادريسيين الحتنيينء 
ويؤكدون ذلك بل تخس الفاسيون في الدفاع عن عنذه 


اندها عند غير 


عزبز الفضل وافر الجلالة» كثير العلساء نبغ عه عدد من 
الأئمة والشبوخ المرشدين وكان واسطة عقدهم الشيخ الإمام 
أبوعيد الله سيد مخبدين أبي عفر بن ابباغيل الحسني 
الإدريسي المدعو أمقار الكبير, من أهل القرن السادس 
اليجريه وكنان له أولاد سبعة تسئموا مراتب الغلم والعملء 
واتصتوا بالولاية والعرفان. وقد تداسل عن .ذرياتهم مالا 
يخصى من العلماء المرشدين ظلوا جاملين راية العلم 
والهداية. وكاتت :زاوية:تيط مركرهم الوجيد للعلم والدين»ء 
قصدت من الآثاق. وشدت إلبها رحلة الرفاق. 


التوجيه الروحي لآل أمفار : 
لذ هي الأنتر التي 
خد لفترة طويلة من الزمن. 

مسل الفرن الرابع اليجري: بدأ :الحديث عن آل أمقفار 
وعن صلاحهم؛ ورباطهم بعين تيل 


يتوارث أفرادها الصلاح أبا عن 


-_- 


شارة إلى ذلك. 

ويتقل عه النامزية قي الانتقسا تأن أمير التؤدين 
علي بن يوسقف بن لما عم على إنارة السور على 
شاور النقهاءء وأفل الخير قي .ذلك؛ فمنهم 


إنحاق السزوق يأبقار ماحد عين:القان #تأشنار.ر: 
وبعث له من ماله الحلال؛ وآمره أن يجعله في صتدوق 
صائرالإشاهء ويتولئ' الاق رجل فناضل فقيل النناطان 
انكارتهوعثل برآيه قهل الله لمر البشا (الانتقصا » 
م 
ومن خلال هنا النصس ترى أن محمد ين إسحاق 
اري. كان .له جاه وتفوة على عهد المرابطين إلى درجة. 
على السلطان» ويبعث له يقندر من الال ليجعله 
في تققات البناء. ويوجهه إلى من يجب أن بتولى الإشراف 
على يناه السوني, 

قشل متا التض يظهر أن آل أمغار على ند 
المرابطين كائت لهم نطبرة كبيرة .عند برجمال الندولنة: وا 
اليد في الأوساط الاجتماعية: ولما 
قي قنذا المجال: وبن هنا ع 3 


361 هناد 
وسور مراكشن الذي يتحدث عضه النص بي سئة 
526 ف بويعد قرن من الزمان: وفي عهد الدولة الموحدية 


عق الأبرةه 


نجد ابن الزيات (ت : 627 عن) يعلي من 
ويشيد بدورها الرؤحي. وبما وصل إليه أفرادها من فظل 
وصلاج: حيث أصبحوا تماتج يقندى بهمء وتلنس بركانهم: 
ودعمواتهم... وامتد إشماعهم الروحي ليشمل جهات كثيرة 
وأقاليم متعددة... وبعد قرن آخر من الزمان في عهد الدولة 
(760 - 762 ه) أي في النسف الشائي من الفرن 


الشامن تجد محسد بن عبد العظيم الزموري الكبير يهتم 
بالحديت عتهم اعتماما بالنا.ويؤاف يهم : كتاب:: 
«الأخبار وكرامات الشرفاء بتي أمقاره ويذكر ما وقع أيام 
السلطان أبي عنان من التنويه يبيت آل أمقار الشرفاءة وما 
كان من إعفالهم عن المفارم ومتحهم رسوم الاحترامة 

وفي القرن الناسع يؤلف قيهم حفيده كتاب «بهجة 
الناظرين...» السالف الذكن. 

وابتداء من هذا القرن نلاحظ : أن الأمشاريين الذين 
كان لهم رباط. وزوايا قبل طهور الشاذلية تلاحظ أنهم 
أصيحوا من كبار مشايخهاء ومن أبرق أعلامها. 

ويذكرآت ابن عسكر مض 
إلى الشاذلي. أن الشيخ أيا 


الدوحة في سند شيوخه 


عبد الله مسد الجززلي أخق 
الطريقة الشاذلية عن غيخه أبي عبد الله الشريف من بتي 


أمغار. (مقدمة). 


أه التخاتن 
إن : 193) أن الشيخ أبا عبد الله محمد الجزولي أخل عن 
الشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد اللنه أنتناز نريل ربناط 
إتبط تنطر) الطريقة العاذلية. 

ويتذكر سن الها التعا اكرهحتاس اللتوسة 
هل مو التقية 


ويؤكند محتد المربي الفالي في 


ويتوتف ليلا عشد القرافي الواره في الستتد 


المشهور آم غير 


ذفي القرن 0 العركة ا 3 


وترى هذا الشيخ يجدد سنده إلى 
الشيخ أبن محمد عيد الله الغزوائي ‏ المتوقئ سنة.: 935 هه 
دين مزاكش زواحدا رجبالها الييمة, وفنا أخبذ عن اليخ 
عبد العزين التباع؛ والتباع أذ عن الشيخ أبي عبد الله 
محمد الجرولي التتوفى : ما بين (869 - 875ه) 
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والجزولي يتصل بالشاذلي من عدة طرق» ذكرها النهندي 
الفلني في ممتع الاسناع: وغيره. 


ويلاسظ البباحث أن 


اخماع الروحي للأمقاريين 
امتد عبر قترة طويلة عن الزمن. 

اعتبار سيدي عبد الله ين احساين مجدد مجد خنثة 
الأسرة قي القرن العائر الهجري حيث ذاع.صيت هسنا 
الرجل وقصده:الناس من كل. مكان» .ونسبث إليه الكراسات 
التجيية.. 

ونجد كل من تناول الحديث عنه إلا ويخصه بتريد 

ن التعظيم والاجترلم... وسترى قيما بعد أن حغيده مولاي 
ابراغيم إت : 1072 ه) دفين «كيك» أدرك نفس الحظوة 
التي كانت لجده. 

وثقد ترجم لمبد الله بن احساين جساعة؛ ويعند اين 
عسكر صاحب الدوحة من أبرز من ترجموا له؛ وهو معاصر 


له مات يمده يستوات قليلة (10 سدوات) وقند ترجم له 


ترجمة حافلة تليق بمكانته»: وستصيح هذه الترجمة عمدة 
المترجمين له فيما بعد. 

ومما ذكزه عنه اين عكر 

«ومتيم أعجوية الدهر الشيخ الولي ذو المشاقبٍ ١‏ 
الاتحمى كثرة أو أحمد عبد الله ين حسين الحمني 
درن بي الغاره 
أصحاب الك 
صيت الشييخ عبد الله بن حسين: وقصدته الوقنود 
وظلهرت على .يده الخوارق التي .لا تحصى.. 

إلى أن يقوك : وكانت بيتي .وبين الشيخ مودة راسخة 
و ولله الحسد. ولولا 
قصد الاختصار لأخردنا له كتابا مستقلا (توقي رحمه الله : 
976 عا 

ووضل الاشعتاع الروحي لسيدي عبد الله بق 
(احساين) إلى جهات كثيرة. وأقاليم بعيدة: وعته أخذ الشيخ 
اسيدي محمد بن علي بن ريسون (ت : 1018 ه) وعو 
الذي اغتمده في طريقته الريسوقية: حسيسا ذكزه 


00 


ولده اسن في كتايه :«مقتع التأييده في متاقب الجد 
والعم والوال... 

قبو قد ذكر قصة اتصال والده بسيدي عبد الله ين 
اجساين, وكر أن والده غد الرحلنة إليه من جيل العلم 
يثمال المغرب» وزازه يزاويته بنامصلوحت: وبأن والده 
ورث أسرار هذا الشبخ اللي هو قطب الأقطاب» وعلى 
يديه تم له النتج. ويأمر نه نتح الزارية الريسونية 
بتنازروت بجبل الملم قرب تطوان يقبيلة يني عروس..- 
وبعد وفاة الشيخ سيدي محمد بن علي بن ريسون ظلت 
الزاوية الرءي بالغال مخلضة الآل أممار إخلاضا لا 
تظير له ووظقت مدج سيدي غيل الله.ين احساين قيسا 
ينتشده المريدون بالزاوية الريسونية: وهداك منظومة من 
الملحون بمنوان (حضرة القطب مولاي عبد الله بن احساين) 
تناكنا: 


«باسم الله تبدا النذكر تسبح البشير النذيره.مصباج 


اليان» وهي طويلة في مدح سيدي محمد بن علي ب 


000 


ومنظومة هذا الملحون تنشد بالزاوية الريسوئية 
بتازروت: ونطوان» والمتظومة بكاملها قي كثاب : أبطنال 
صنعوا الداريخ «لعلي بن ريسون» (ط : المهدية : 1974) 


احيت نقلها عمن لا يزال يحفظها من أفراد أبرته. 
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فالاشعاع الروحي لآل أمغار عرفته كثير من الجهدات 
بوى. وحتوب المقرب وشرقه وثماله. 

بل تجد الإمام عيد الرحسان القنطبا 
«أكبر بيت في المغرب في الصلاج؛ بيت يني أمغاره لأنيم 
كنا يتوارث التاش الصال». 


هده الجملة تقلها نغيز واحد من الدين ترجموا لهم 
وآخرهم الثشيخ محمد بن أحمد الكانوتي ف 
وما إليه. (ص : 16]. 


وإذا كنت أعتبر سيدى عبد الله بن (احساين) مجدده 
التغاط الروحي لهذه الأسرة في القزن العادى البجريه فبإن 
عنه في هقا الذأن. رقد تج 
لةغين .راد كالإفراني في المش وق والجضيكي في 
الطبقات::واين ابراهيم قي الإغلام: وقيرهم, 


حفيده مولأي ابراهيم لا يقل 


فعن مولا ابزاهيم :يقنول صاحب «الإعلام لمن حنل 
انراكش وأضمات من الإعلامء : «كان هذا الرجل أية من 
آيات الله قي الواردات الإلبية والأحوال الصادقة: مع حسن 
انهه ويعايجة لليهة في أقواله رأتماله...وقبل متايعة 
الغيخ العبان ابن ابراهيم فيا ينذكره عن متؤلا:الراهيم 


نلاحط : آن الصوقية كثيرا ما يفخرون بأنهم من أتبباع 
الس 

وفي عدا المجال ينقل اين الزيات في || 5 
يد المقلهم من غبة الله أمغاز, قال النخوقه : أتددروت. مهنا 


زاذ والدكم على صالحي التقرب * قالوا لا تدرئيد فقال ها 
فاقيم بكثر ولا ضيام وإنما فاقهم باتباع السئةه 
فكان إذا صلى العتمة لا يتححدث مع أحسد للنهي الوارد قي 
التوم قيلها؛ والحديث بعدها... (التشوف 2 0492 


») ترتم المشيكي في 
الافرائي في الصفوة س : 348, 
وانظر الإعلام للعباى بن ابراعيم 5 23 181 383: 


وبعدما ذكر العا بن ابراهيم قضة قرار دولاي 
ابراهيم من ال-لطان زيدان ين أحمد المنصور - لكيك ‏ من 
عضالة مراكتن يقدول : هناك شاع :ذكره وقباح علق 
المريدين سرء» فقصده الثالى من الآقاق اليعينة: وشدوا إليه 
الرحال من التواحي الشاسعة: وازدحم :على بايه مالا يخصى 
حتى إنه اجتمع عنده كي بعش الأيام كلاقون ألفا امن 
الرجاله وتشعة آلاف من النساء.. وكان يعطي إتطناة من 
الا يغاف ١١‏ وذلك دأيه وسيرته على الدوام, 

وكان أمنه الله. لأن مققامننا 
هذا عقام ابراهيم الخليل: ومن دخله كان آمتا... وبمدما 
تقل كفيرا من أخياره فال + كاتت لله مشاركة قي العلوم 
أخذ عن الشيخ أحمد البنجوره وعن عبد الله بن طاغر 
الحستي: وأبي مهدي التجتاني: وغيزهم: توفي عن سن 


عالية سنة 1072 خدا8 

ونستخلض من المعلومات السالغة عن بيت آل أمشار 
الدكاليين» أن هذه الأسرة امد إشماعها الروحي داخل 
دكالة وخارجها: وكثر الصالحون من بين أقرادهنا عبر 
طويلة مت الزمانء تند من القرن الراع الهجزف إلى حهود 
اتأخرة 

وهنا إن دل على ننيء تإنما يدل على أن إقليم دكالة. 
كان غتيا بعطائه الفكري والروحي وقد اختهر كثير من 
أفراده على ستسوى المشرق والمغرب حيث استطاع كثير 
من الدكاليين أن. يترضوا وجودهم في الميدان الفكري 


بالعغرب» والبجزائر. وتوتن؛ ومصن... 


الإمانة قي العم قتي ريعان غبنابه» زهو اشيج 
الإمام محمد بن علي الدكالي  720(‏ 763) ذغين مضر. 
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واعظء مفسي ققيهه له شترح على عمدة الأحكام - في 
الحديث لغبد الغني المقسي (ت.::800 ه) في : ثسائي 
مجلدات: وله : «تخريج أحاديث الراقمي؛ ودكتاب القروق» 
و«تفسير مطول..سماه : «السابق واللاحق» التزم قيه عدم 
التقل من أي تفسيرء وله : «المذمة في استعمال آهل الذمة 
وله : دإحكام الأحكام الصادرة من بين شفتي سيد الأنام» 
(مخطوط) وله شعر جيد... 


هذا وما يزال العديث عن نبوغ الشيخ أبي شعيب 
الدكالي يملأ الأمماع» والحديث عن 
إطلاعه:.. يهز النوادي» ويتداقله عشاق المعرقة» وطلاب 
اكه 


فك تدارا دين سذتنا حتخ في جه للمجكالنة ازغ 
إقليم دكالة النني بعلماله رصلحاله. 


تموقج من تمائج 


سلا : عبد القادر العافية 


-م- 


في عيدك الذهبي يبدع شاعر 
حون عاما من حياة ملؤها 
ستون عاما كالمشاعل تورها 
كالتقد في جيد الزمان وضيئة 
لكتأتتي بك في الطفولة برعم 

ا زلت توفي ظلال أبوة 
عقئ ارتقيت اذرى الكمثال ,ولم كل 


في الخاققين وني النحاقل باهر 
سا لي نانوين القدود داس 
قل وفضق في القيييلة"لحاضر 
مثلى: ويقمرك الخنان الفامر 
ينمو هستتك النبوغ البتاكر 


كعك 


نضارة العيش التي 
وتحرس كي العناتها نيحا 
ويشاء ريك أن تكون نموذجا 


لم تله والأحداث تلهو في الصبنا 
أوضن لتق التشال ب 
ألهمت أن العلم خير وبنيا 3 


فكرعت. من لاله وسبعت في 


وهو التخير في اعمال الحائر ؟ 
حر ليكو أأذن لجا ص 1 
نويج ريزوب ككا لني الكناض 
ويحفها من كل ذاك للكايمر 
لم يستكت أرافكل وأواغر! 
ات ا كك 
والأمصلة آرم عدرامتك) بالك فل 
الغلامها وهو اسلاج البجاتر 
محرايبه شوقا وجفتك ساهر 


5355 


حتى استويت كما أرادك والسد ربى كلم يفخن بنقلسك فساخر! 


ازدات عرش وازده- 
والعكم ل لما كك 4 5-0 
وآل ١]‏ عي 2 > وصقت علي 


22 ه للخير وه 0 ادر 
هوقي نيلستك ول لا آعر! 


ولما انتهت فوق الحدود مجازر ! 


بنك فاخرت بين الشعوب محافل 
غبلق على الحدايتا فتاقي معي 
لا كسر في جسم العروبة موجما 
لتيزايها رادلل - بسي شنولن 


وتحس أنك في خطابك آبر! 
الالرام نمة ناد متطاين؟ 
وخلاتهنا ‏ بجاك ! خلكف عابر ! 


مدت يعرب: كايا في وصدة ‏ عسلان ةصيه تادر 
وصتط سغوايتا الكثيرا قييرة. ‏ لطا ل طب يتاي 
66 

يا حابي الإسلام طهر آره | يشوب صفاءه وياور 
قبتي ر عدي اللة لااتسنق ولا يفالامكا الور حناض: 
لوقي ديق 8 قنسوم غك لزه ور أقلاه عنافا كاي ! 
أمعلم الآ ال والغلم التق -- بغت السديكا وداق 1 
سانا يقتول 'الغس سك وأنت 'قي “* أوج المصالي ,وهو غتهنا قساض ؟ 
ني وغاريد الشبات ,يعيدكم إلى قصائ وفباخر 

دي إليك ولاءه في قبلة ىق ويرقصه فؤاد طائر! 


غخحائلم: له حتى ترق أغزليكم 
يزعتسالك والأقيشال “زب لبايخزل 
فاافعساء لاأأبسائن #ناض 


قد أزعرت: والروض زوض ناضر 
يرعاك مما تختشى وتحاذر 
ملك البينان #لسارفعهختواطن! 


محمد «الخلوئي 


سوقت 


ا 
- مناسبة قا ي/ 


مؤعرقمة الوحدة 
لمراكش 


154 كبراس و1989 


العم لله عنا أقهب العزنتا 

وأقعم القلب نا فرحة وفنا 
أضاء من نوره البومساج ساحتقنا 

ودكل السيل الستعسيات لفسا 
وألهم القساذة الأبرار وعتلسه 

كان وإفسنا هنا كلتان بس مي 


افوا ور يتاع الوق سدنهم 

إلى لقاء أذاب التوجسد والقجنا 
النغرت, العزيي اليسوم مول ذه 

والفرج عم قزاة النمر وااع دنا 
قبح الله شكراء صرت» يسنا وظني 

لس وأفظم مبننا كته وطنا 
من «موريطانياه إلى «ليبيا؛ سير غداً 

بلا نوو عن الأجاب تتطلنا 
بشراي ! أصبح شعبي بعد وحدته 

في العسستين مليوناء ومنه أتا! 
ولم يد وظني قظرا ابمقردة: 

يل ضار حسسة اقطان قيض هنا 
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فكيق تختفى عوادي ذهرتنا ونا 
سور بغية أبراج ييط بلا 

حت النضائ تفنو عير موجسنة 
مع الجماعة لا توهي لها رينا 

اننا 

قيا شباب بلادقء ماب فجركم 
فاستيقظواء خاب من للنوم قد ركنا 
مع النطسائ واتارزيمخ موتك 
فامعوا إليه.. إن الله قد أننا 

صني القلوب: وتقاهاء وطهرها 
ور الب نايف ]حتفا 

ب 

يتتاقاةة المغزب الأبوار بستكم 
أضاءت الكون نورا حونا وننى 

ب لصون يعم امك ونا 
.قلوب ما ضامها من خرة وضنى 

علن اللروب إلن انت_كق أسكنا 
نسير والخب والإيمان يدفنا 
ألإراف» وابسات أرف ار حستكت 

جذورة في ثرى افريقياء وبقجته 
بالشيق» والعقل منه للثمال رفا 

إلى الذين استعاروا من حضارتنا 
نفاملا سومامن الحا 

إلى الذين اقتفوا آنارثاء ورضوا 
وخلفوتا تساني الكرب والننا 

ع ع 


يمغرب عربي وا 


م 


والآن ياأمتي, فا ساعتي أزقت» 

وحان بعثي. وخطوي بالملا اقترنا 
وجاء دوري لكي أحيا وآخذ من 
اتنا بعش ما أعطيتهم نضا 


لحن ونان وأو ني م 
من ليقي ول شلب يناس 
عن 
لتاخيار وحيد واحد أحدء 
توحهد. أو زوال فَاحِق وقا! 
لو تق وحذتنا جلما ولااترقا 
تلوكها في نوادي الفكر لتنا 
0 0 
تنك جار اللي نا شت 
وفي اتجاه (أورويا) أسوة حسنت 
لقعب مغر ا الموعود. لوقطنا 
وفي الخليج رجال للعلا سبقرا 
بمجلس شرعوا فيه الطريق لتنا 
وفي العراق اتعصاد فم أربصةة» 
وض مضر إلى الأرزقن واليتسٍ ا 
أوايتور إليِيْمججتبه 0 
مضيئة فاقتفوا اثارها غلنا 
نيه 


أعظم.بفا خطوة عنلاقة ينداك 
عل الطريدى إلن تتوعتين انفكا 
من الخليج إلى شط المحيط وفي 
قكتس النبوات نحيي حفل وحدتننا 
انط 


يا أيها الخسيةالأظفان إن لكم 

في جمعكم بركقات سوق تثيقا 
علينا هاب لن.يقارقا 

عع يون 0ه اين ذا 


كقيفة اليد أنتم قوة ضربت 
يفن افك تان فرقجتكا 

ينمه وحامات بكي 
لولاا توحدها أن تقير الونا 

فلن يعود إلى الوسواس في أذنة 
إنعا ففف مه والبتفاة بالا 

والسيف أقطع في كف أحايعيا 
١‏ كتب قطيفة إوفة أوطيعا 
وهو اشكان عير الاق اننا 

الفرد للككل يفنيهم بتقوتكه 
والكسل للقرد في إجناءهم أنسا 

ع جد 

مراكش لببنت للعفسل زخرففبا 
وازينت بشناء باهر وشا 

تعظطرت وتجلت في باهجها 
مشت المروبق» فهسننا عرس وحتفا 

وصبت تعسوت التو قا تح 
مكحرران عرو فا كسمم 
وفم رج اموي ات 

موحد الضف راعي الثيل جامعهء 
1 عي الكل و امتحكه عدم 


قدتم سفيتترا والحب رالدكم 

في لج بحر جاب يفرق الشنا 
وكم سفينة توحيد بناغرقت 

وأغرقت قل اتسيال لهسا سما 
إلا سقينتكم هذىء نقد وضلت 

بواشلاكة افونا وكوتها 
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عدوف التكتل والتوحيد سارية 

يارب زدها لظى في قلب أمتنا! 
واشرح لدعوتها ياقي الصدور. ولا 

تجزم فن الهدف الأسمى أحبتبا 
واجمع موزعة الأعضاء في جبدء 

واجمله جما قويا تاميامرنا 
ويارك الله فيمن صالحوا: وسعوا 

لجبسشا وتلاققنا بإخوتا 
وبارك الله في الأبطال قادتنا 

إذ جاهدوا النفس حتى أطفأوا الفتنا 
وليسق رائدنا وعَن الثعوبه ففي 

وعي الغسوب لنور الله ومض سنى 
فلن تضل إذا رتنا على سنن 


كيئه وعيكاة ركه به شحنا ؟ 


الرباط : أحمد عبد السلام البقالي 


مه 


مراعاة الممرمونك ف الهاء: العرانة 


كلاستاذ د ابن تاوييت | 


كثيرا سا أمعتت في منع «أشياء» من الشرف بالنران 
الكريي 


وكنت قد جلبحت إلى قشية «التوهمه الممروقة عند 
اللغويين وفص على أمثلة منها في المعاجم الموجودة بين 
أيدينا. وأردت بذلك التوهم ما حصل فيها في الجاهلية 
وتركت عليه, 


لكئني أخيرا اتنبيت إلى قضية غيرها؛ وهي قضية 
الانجام الأرسوني» في متعها من الصرف علد قسوله 


تعالى : طلا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوكم», 


وقد مرعليتا هذا المنع توهماتة في 


التي تتتهى 
بالألف والهمزة بمدها_ كأتها ألف تأنيث ممدوذة ‏ بل 
اتخطت هذه المثوائية: إلى كل ما هنو على زئة «أفمال» 


نصارت إذاعاتنا تمنع تجو «أفمالء «وأطوارء «وأوظام» 
«وأغلاطء مما تضريسا به الإذاعة الوطنية وغيرها كل يوم 
رقد قلدتنا الإذاما الجزائرية - وهي ذائسا تقلدنا 
كل شيء» شكلا وموضوعا. أذكر من هذا الأخير: أني ذكرت 


أول السبميثيات» بإذاعة قاس: أن البرسيري من الجزائره 
فانطلقت في العين إناعاتهاء تهلسل وتكبر يهسذه 
«انجزائريةه. 


امهم أن بالتوهم هذا إن كان منشا لمنع الصرف في 
تأغياءة أفضى ‏ كما كنت قائلا ‏ إلى تؤغسات أغرفه لم 
يقف عتذ بأخطانه مثلا بل شل حت بأغلاظ»: على سَبيل 
المثال. 


وهنا يطرج علينا الؤال» ما هي الأردوتية؛ في 
«أخياءء.هذء ؟ رالجواب أنشا لولم نمنمها من الصرف» 


القراءء حتى وهي ممتوعة من الصرف حيث سهلوا همرّة 
«إن»» حتى لا تصطدم الهمزتان بعضها مع بعش. 


مناء أن كلمة 


ويؤيد ما استظيرتات بادق تي 
مر وردات في القرآن أزيع مرات' ممنوغة من التترف؛ ومرة 


لعن ة سريف 


لووك 


ل تبوا اقوتكنا رص بيرقلا 
وقال الي اشترا. 
وقال ادخلوا مسن إن خاه الله 
قال يا قوم أليس لي ملك مص وغده الأثهار 


اه من م لامزأته. 


أما الخنامة وهي الأولى من حيث الورود في 
المصحف: فهي مصروقة هكفا : 
«اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم». قعل مهل ما 


رآينا من التتوبن تخفيفا كما قال الراش» يعني من توالي 
الحركات لولا التدوين قيها قهدا عكس ما تقدم والعلة 
واحدة وهي التحقق من الثشل؛ هناك متع الصرف وفنا 
يبرق الممنوع منه: 

لقد قرأ بعش القراء «لا الشبس ينديفي لها أن تتدرك 


القمر ولا الليل سايق التهان.. 
بفتح التهان بدل كبرهاء بالإضافة. كما في قرا 
فقيل له:ماذا تريد يصتيسك هذا ؟ فأجاب إنسا أردت 


صابيء بالتوين... ظيل له هوم بلا تتون.سنابق» إذن ؟ 
قال : لواقلك ذلك لكان أوزن..- 


اغتنا. 


يعني بأثقل: تعم + إننا لو قعلداه لتؤاردت محذورات: 
بالتقاء اسواكن الساكن الأوك في «سابق» والثناتي في الثون 
الأولى من «النهاره وتوالت بذلك ثلاث نوتات. إذ كل 
حرف مشددء كما هو معلوم: أصله حرفات» وما أحرج ما 
يكون عليه اللسان, لرلم تتفه قاعدة الإدغام في نون 
«النهار» ! وعلى هذا الاعتباره منع من الصرف «أغياءء هنا 
ولم يمئع نظيره في نحو أحباء من قوله تعالى : #أموات 
غير أحياء4. فلو أتصلت بأخياء» وتحوها بتحو إن 
السالقة. لكان خأنهاء. والله أعلم. شأن «أشياءء ولمنعت من 
الضرف صورة على الأقل» كأن يقال : ؤأموات غير 
أحياء إن تُمَكْرُوا4. 


وها نلقى ؤالا آخر. على ذلك القارئ: لم 

تستمسل الإضاتة, كما في نراءتنا * يجيب إنها «الأرموتية» 
نفسهاء متعتتي من ذلك في عمتهاء وتحن تراعي «لا الث 
ينيمي لها أن تدرك القمره كأننا قلنا » ولا الليل أن يدرك 
النهان يعني «ولا الليل ينبغي له أن يدرك النهارء فهتناك 
إذن مطايقة الصورت, في الجملتين» نعم إن الإضافة 
» إوهذا صمييح بالنظر 
إلى قواعد الإضافة؛ ولكن الذوق لا بسلم بسوائية العمليتين» 
عنلية التقب الصريحء بإعسال انم الفاعبل عسل القملء 
إضافته إلى مقموله» !: تكون عامدة؛ ليست 
بة التي عليهآ الإعمال وهو عمل الفعل» صراحة» لا 
تقديراء أو تحكما واحتكاما إلى قاعدة الإضافة. 


كما يحقق لنا هده «الأرموثية» مئع ما يصرف بن 
لتاقن كقلنالة ينها عرت سا يش من :الصرفه.. رفاك 
مثل الاتباع لفيرها أر إتباع غيرها لهاء كسا في الصنفين 
في قوله تعالى : إإنا أعتدتا للكافرين بلاسلا 
وأغلالا وسعيراء ويطاف عليهم بآنية من فضة 
وأكواب» كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها 
تقديرا4 وينقطع الاتباع بعد خناء سيك يمه : ؤوحلوا 
أماور من من فضة وسقاهم ربهم شوايا طهورا»؛ ذلك 
أنه لم يتعلق بأساور ما يتطلب التجمل يالاتباع. عطفنا أو 
الجمل رالمقردات المنساقة لقيزها كما في قوله 
أيضًا 2 وثمودا وأصحاب الرس وقرونا ب 
ذلك كثيرا»» وهكذا نجد كما قي الأظلة التي 
النوعين 


قوم نرح وعاد تسود (التربة)- 
إلا أن ثمودا كنروا ريهم (هود). 

قوم قرح وعاد وثمود.(إبراهيه). 

جاه وثبريا رامخلب الربل لالعرقادم 
وآضحاب الرس وثمود. (3). 

وأنه أهلك عادا الأولى وثمودا (النجم). 


-و- 


صاعقة مغل صاعقة عاد وثمود (قصلت). 

كذبت ثمود وعاد بالقارعة (الحاقة). 

ومن هذه الهرمونية ما تحدف القواصل من نحو, 

«فأشلونا السبيلا» ونحو : «وتظتون بالله 
الظتونا» 

والقرآن ترتبل: بلا تطريبه كما يقول خليل» فلا بد 
.قال تعالى : إورتل 


امن الانجام ني ها 


القرآن ترتيلاء إنا سنلقي عليك قرلا ثقيلاء إن 
ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا4. رهما هرمن 
هذا القبيل ورود:«هنان» بالألف. في قولنه تمالى : (إن 
هذان لساحران يريدان» مراعاة لما يعده : (الساحؤان 
ايريدان» ليكون الانسجام تاما بين الكلمات في موازيتها 
ا 

اقطوان : 


محمد بن تاويت 


و 


1 دور ناظر الوقف تنظيم المكتبة 
الإسلامية : 

لقد أقبعت: لحفظ الكتان؛ قديما وحديثاء عدة 

مكتيات جادعة في مختلق الحواضر العلبية في المالم, 

.وحظي الكتاب بقيمة كبيرة قي الإملام وتبمله: كسا سني 

المسلمون به. وبإنشاه المكتبات العامة والخناصة في كل 

عسن .وق كل حكانء بل إن لجان 2 كبك لالد" 


القديم مكتبات عدة: كمكنبة الإسكندرية: ومكتبة الرهاء 
ومكتية نصببين» اومكتبة القس. كنا كسما ميلا لتلك 
في السلقة السايقة... 

ولحقظ الكتب للقراءة والمطالعتة: نشأت المكبات 


أه الساجدء وتحت إشراف الناظرء. 


قي الإسلام: ولك مع 
جمعت الصحف من التوآن الكريم: والحديث النبوي 
تفير القرآن. ومن الكتب الدينية... 


ف 
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وكان بيت رسول الله يِل أولى المكتبات؛ حيث 
كان يجمع فيه ما يدوته كتاب الوجي من التتزيل» ثم 
تقلت المكتبة من. بيت الرسول» ومن نيوت الصحابة إلى 
أبي يككرن ثم حتت هله المسطاحف في بيت عمسن غند 
حفصة أم المومتين رضي الله عتهاء إلى أن استعارها عثمان» 
وشنلخ متها المصاعقه وصارت بسد كلك بيوت الصحاية 
به مكتيات خاصة كيت سمد بن عينادة الأنساري. 
وكان فيه كتب تحتوي على طائفة من الحديث التبويه» 
وكبيت اين مسعود؛ وتجمع فيه عدة صحف بخطه. وصحف 
البصحف كذلك: وكان عتد أبي عريرة كتب فيهها حديكت 
رسول الله يل كما كنا المحابي عبد الله عمرو بن 
الماض ييحقظ كتبا له قي مندوق. وتجيع عند غبد الله بن 
عباس؛ وعبد الله بن عمر. وعروة بن الزبير كتب كثيرة.... 
ولما احترقت كتب عروة في يوم الحرة حزن غليهساء 
وتنا : «وددت لو أني استطعت أن افتدي كتبي بأغلي 


00 


المغرب كانت المكنيات والغزانات الوقفية 
عهد الأدارسة؛ وباقي الدول التي تعاقبت على الحكم 


-9ه- 


الإسلامي تي الخزانة العامة في تناريختنا 
المعاصرة لي كل مجه أ قاد أى وبال ند جيل 
من المكتبات الوقنية مقتوحة في وجه الها 
تعير الطلية ما يحتاجون إليبه من كتب. يستنخون منهاء 
ومسيبوة ووبدوون ابيا سه الحؤقن)بلتسنهي 
يقفون كتبهمء بد الفراغ من جممها وتأليغها قي خنزائن 
المسجه ختى أصبحت :تلك المكتبات حافلة: بشتى. 
العظات والمراجع... فهذا أجمد بابا الوداني لما كان قي 
مراكش أيام السسد: 


:والدارسين» 


00# 
ي فقدت الآن؛ لندرتهاء أو لتعده أسفارهاء ومرد 
ذلك إلى أنه كانت تفتح في وجهه خزانة جامع الأشراف 

الوقفية بحومة البواسين» وخزانة المتصور السعدي... وه 
جية أخرى» كان يجد مساعدة من السكان: ومن بين 
المثففين في مديئة مراكش» فهو يججل.قي مستهل كتابنه 
المناقب السنوسية: أنه لسا كان في 


الذيء اختصر فيه 2 


الجن: كان يزوره بعض الطلبة والفقيناء بسديدة مزاكشن» 
ويأنون إليه بالكتب الموقوفة ليقرأها ويطالمهاء وهو يقيد 


الموقزفة, ولا سيسا من خزانة السسدي, التي وضفها لسا 
شهدها؛ وانتفع بالفراجعة فيها بها «ككاتت تقيل على الطم 


لأناهةعلاق0 «معدت في كتابه عن 


بقبان عوبير 114 ع8:1207 الفرني الدّي 
فض بمراكش عام 1598م 1006 ه تممق قيما في اللفة 
العربية حثى ,ضار من كبار علمائها, واكتقى بنغا. 


قله 


٠"‏ خسرائسة الكتب العربيسة في الخسافقين س 586 - 1/587 تولك 
افيليب دقي طرارقي. 


المديئة.ممتلنا غلما؛ ونثقلا جدا التخطوطات العربية التي 
ثاقت ما حمله من الأموال.والنفائسن الشميشة [عض + 436]:.. 
وإن لويس الرابع عثر كلف سقيره دو موسو 
ناجم »«هيدعم عام 1077 ه 1667م بعيسة لي 

عن مخطوطات 
عربية وفارسية ويونائية وقيرهاء ويبتاعها له. وقال له : إن 
من تلك المخظوطات ينا كثيرا في خرّائن جنامع 
القروي, 


بمدينة فاس. 


350 
إن نظام الوقف في مجال الكتب والتكتباث. تظنام 
كامل في كل مراحل العصور الإسلامية تلسن ذلنك من 
وثائق وحوالات تطوي 
الأوقاف من نات ومشاريع عديدة دينية وطنية 
واجتماعية واقتصادية وإدارية.., 
والأوقاف التي كانت مسؤولة عن المكتبنة والتعليم 
انديماء "قد حافظت لنا عل هذا الثراث التجيد: ولم تسليهه 
أخيرا إلى المكتبة الوطنية العامة إلا بعد استقلال البللاد 
عندما تأكدت أنها تقوم بالحرض والضيانة عَلى منا كاث 


أسرارا غزارا مهمة في سائر ميادين 


تقوم به الأوقاف هي اندي 
2 
القند كانت المكتبات ألمامة أو الخزانة الملوكية 
النئريبة في رقت مبكر. كسا كانت المكنيات الوقفية 
منتشرة في ريوع المملكة: وقي مختلف العيود. وسواء في 
التعمر المرحدي التق نرق قيه خزا: 
عبد المومن ين علي» ثم خزانة لع 
ل 0 
أو النصر المرابطي الذي 


-وو- 


العلوم الأندلسية والمشرقية كما وضفها الأستاق المرحوم 
محمد حيد الله عنان» أو المصر السعدي أو المرينيء وكذلك 
قهله مدينة العلم؛ فاسء كانت بها خزائة جامع 
القروبين عامة وكذلك خزائة جامع الأندلى كانت عامة» 
وكان عدد من المدارس التي آسها المريئيون مجهزة 

نزائن» وذلك كالمدرسة البوعناتية؛ ومدرسة الأندلس: 


وتدزسة السفارين.01 


في العصر المريني ؛ 

القد ازدهرت العلوم والآذاب في العصر المريتي» 
وتأست الخزائن العلمية المرموقة: كان من أشهرها خزانة 
السلطان الكبيرء والمالم السبحر أبي عنان المريني» وهي 
التي تم تجهيزها وإعدادها للباحثين في عام 750 هء رقد 
كان مجه العلمي الحاقل من أشهر المجالس الملوكية: 
حيث كان يننظم فيه أقطاب نوايع مشلى الققيسه العلامة 
الغطيب بين مرزوق» والمؤرخ القيلسوف الاجتساعي عييد 
الرحم بن خلدون وغيرهما من صدور العلساء وأعيان 
العصر... 

فلبني مرين يرجع الفضل في تفوية مركز مديئة 
غلى علمياء ققد وبع أبو عنان خزانة القرويين: وبتى 
المدرية البوعنائية, ققد جاء في مجنى زهرة !/ 
خرانة الكتب التي يدخل إليها من أعلى المتودج الذق 
به عإنه لما كآن من رأي أر 
العلمء وإيثار. والاحتمام به.. والرغبة في اتتشارء» ,والامتناء. 
بأهله ومتحمليه: والتودد لنرائه ومتحليه؛ اتتدب لصنع هذه 
الخزانة, وأوبع على طلبة العلم بأن أخرج لها من الكتب. 
المحتوية على أنواع من علوم الأبدان والأديان. واللسان 
والأذهان؛ وغيرٍ ذلك من العلوم على اختلافيا وتنوع 


هنان وحبه الله تعلللي حي 


1 انر ونالق عدييدة عن وقف الكتب في مختلف المسور النقربية 
في المحاشرة القيمة التي كان قد اناا المرحوم الأنشاذ محمد 
نخزائة الكبرى للقرويين إلتي ألقاها 


خرويبيا وأجناسها. ووقنهنا:ابتغناه الزلفى. ورجناء ثواب الله 
الأوفى» وعين لها قيما لضبطها ومناولة ما فيا وتوصيلها 
لمن له رضبة, وأجرق له.على ذلك جراية مؤبدء تكرسة 
.وعناية: وذلك في جمادى الأولى سئة خميين وسبعمالة.. 
وأما خزائة البصاعف التى أمر بها مولاثا أمير البومنين أبو 
عنان» رحمه الله تمالى؛ في قبلة هذا الجابع؛ الداطقة 
بالخير الجامع: انشئ على حننها ما لم يسبقه إليها أحد من 
ألم حت الأصشاع»:فإنه رتحنه لله تغالى» حتورها قي .كغتنة 
الثاقب المبين» ثم أبرزها لمن صنع شخصها الجليل الحصين 
فأبدى من ذلك ما هو المعهود من حناته الماثورة: وسيل 
بها على الناس تلاوة القرآن في كل وقت من الأزمان» وأعد 
افيما جملة كثيزة من النصاحف الحسننة الخطوط البهية 
الجليلة السنيةء وأباحها لمن أراد التلاوة قيهنا بسد أن كت 
على كل شخس منها يخط يده لتوقيعها مر الأعوام.والليالي 
والأيام: ونجز لها من قيد لإخراجيا من هذه الخزانة 
ازها وردها لصياتها في موضتها وإحرازها. وذلنك علند 
الفراغ من حاجة الناس إليهاء فلا يبدل ذلك ولا يقيره إلى 
أن يرث الله الأرض وين عليهاء وقو خبير الوازئين» وأجرى 
الذلك جراية واسمة. وكرامة ورعاية؛ وكتب فوق هده 
الخزانة ما نصه : «الحمد للهء آمر بإنشاه هذه الخرالة 
السعيدة مولاثا أمير المومتين المتوكل على رت العالمين 
عيد الله قارس. أيد الله أمره. وأعن تصره يتتاريخ غير شوال 


عام سيعين وسبعمائة» رزقنا الله خيرهاء.. 
32-5 

وفي مدينة مكناس توجد خزانة الجامع الكمير التي 

يرجع تاريخ تأيها إلى غهد هلوك الدولة المريثية؛ وقد 

كانت هذه الخزانة. قي المهد القديمء ترزخر بنفالس الكتب, 

لكن حِلَهَا تعرض للنهب والاختلاس» وهذا ما تحدث عنده 


امكل سبي لازن مويك وكيد #أروتيع ورين 
ات 
).جتى زهرة الى لعلي الجؤقائي سس + 76 


صاحب : بإنحاف أعلام الداس بجمال حاضرة مكتاىة 
حيث يفول :* دوقي الجهة الغرية من الجامع الكبير 
اللتكتبة الملمية» الجاممة لمحبامن الكتب القنديسة, لولا. 
اختلاس جل تفائسهاء ود اليد العادية في ذخالرها الثمينةء 
وإضاعة ياقبها من ولاة الأحباس؛ بعدم التعاهد والإصلاج 
أولاء وتعطيل منقعتها بغلق أبوابها عن القراء ثاتياء حتى آل 
الأمربسيب ذلك إلى أن ضار الكثير مما يفي .من كتيهنا. 
التي يمز أن توجد في غيرها إلى ححد لا ينتفع به لتمزق. 
وتلاشيه: ووضعه في محل الكناسة والأزبال: وذلك في 
قلست التي لا تاج: وين الم يهم الثي أرقضتة في 
الجباح. 

ويحدثنا محسد ين القامم الأتصاري السبتي في 
كتايه»/4 وهو يتحدث عن المكتبات الموجودة بمدينة 


افيقول : «وعدد الخزائن الملمية بسبتة اثنان وستون خزا 
كان فيها قي الزين القديم يبور الأكابر. وذوي الأقدار 
خزاثة كبني العجوزه كان جدهم الذي توه 
قد رحل إلى ابي مد بن آي تيد بالتيروان: وأخد 
عنه جميع تواليفه: وقرأ عليه تفقها وغيرهم كالقاضي أبي 
عبد الله بن عيسى التميسي من أشياخ القناضي أبي النضل 
عياض: والفقيه الفاضي الزاهد أبي عبد الله محمد بن عبد 
الله الأمويء والفتيه البحدث الحبيب أبي العباس العزفي 
اللقص تاه وكان متها فى ازساتنا سيم عفرة عزانة 
تمع يدور الفقهاء والصدور, كيني القناضي الحصرمي» ونني 
أبن أبي حجة وأشباههم... رثمان خزائن مرقفة على طلاب 
العلم: أقدمها الشزانة الشهيرة ذات الأصول العتيا 
والمؤلفات الغريبة خزانة الشيخ أبي الحسن 
الشاري المذكور التي بالسدرسة المنسوبة إلييه التي 
ابتناها من ماله وهي أول خزانة وقفت بالمغرب 
على أهل العلم تقعه الله بها وأعظمها إحدى خزاتتي 
الجامع العتيق الكاثئة بشرقي صحته. وبإزاه باب الشواشين 


3 ص 2053 1/106 
) اغتمار الأخيار: عا كان بثشي سبعة من سني الاك 


اخمس وأريعون 


أحد أبوابه: وكانت في الكثرة بحيث لم يشذ منها فن من 
المعارف أصلا مع تعدد مصتفنات ذلنك 
النن» وكثرة دواوينه. وباقي هذه الخزائن منترق» منها 
بالمدربة الحديدة عزائتان وبسجد الققال خزانة واحدةه 


ويمسجد مقبرة زكلو أخرى» وهو أكير مساجد سيثة يميد 


النتجد الجامع منها. 
0000 

ويمكن قذي ر قداحة الرزه العظليم» والخطب اليم 

والغسارة الغطيمة الني أضيبت انها التكتبة المغربية من 


حراء احتلال مدينة سبتة الغادر. وقياب حضارة يانعة ضتنها 
تلنك الغزائن العلميية: إذا فحن لنتحشرننا المرككز العلتي 
الممتاز الذي كان لهذه المدينة المجاهدة؛ وما كانت تؤئخر 
بهن مكتيات عمومية وخصوصية: هي تناج حضارة هده 
الأمة المغربية التي تتتمي إليها: قي مختلف العلوم 
والفنون... 

فكم ضاع من مؤلقاتدا في غراطكسا الثبالية والغريية 
الني انتمرت سنين طلويلة عرضة للاغتداه الصليبى 
وخصوصا من قبل الإسباتيين والبرتفالنين والفرنسيين. 
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واقوف المكتبات في العصر السعدي : 

القد كان عن المكتبات العظيمة فر 
خزاثة الدلظان أحسه المتصور الذي اغتهر في .ننس القت 
برعايقه للعلماء وإيشارهم: كما يثهد بلك آنطابٍ 
معاضرون ممن نعموا بهذه الرعناية: أمثال الوزير الكاتب 


الندير عبد المزبز الفغتالي صاحب القلم الأعلى؛ والحافظ 
المؤرخ أبي الغبامن المقرء 

تقي أيام السمديين ويسديشة مراكش اتجديها القن 
الظاهرة؛ قمن خزانة جامع الأشراف بحومة السواسين إلى 


وه 


حريه جات بن مح ات حجالق السب نياك 
زايا وأكنة أخرصيد 

ون سكين الخرة سوق الورككبة الزاسة 
المتضوز مكتية جامع الحرة. بمدينة مراكش خوالي عام 95 
في قبلة:الجامع الذي فيدته بياب دكالة؛ وأونقت 
3 جملة واقرة من الكتب العلمية؛ وتناقن - إهداه 
الكتب الملمية إلى المكتية كل من أحمد الننصور ,أبن 
وأحفاده» وجملة من العلماء والمعتتين. 


كما أسن مكتبة الحرم العباني بمراكش أبو نار 
عيد الله الوائق بن أحمد المنصور في قبلة الجامع الكبير. 
التي عيده يجوار ريح أبي العبناس السبتي» وقد عير 


أحمد المقري عن كثرة الكتب التي أوقفها أبو فارين على 
هذه المكتبة بقوله : دوحيس عليها خنزائن من الكتب. 
العتيقة: ا يملا مكتبات عديدة. 
أسس مكتبة دار المدة قي قكيك في مطلع 
القين اح ليك لتطارر اد البرزه 
النكيكي: وأوتف عليها هو وأولاده العلداء كتبا كثيزة؛ من 
تمتها تآليفهم في ايف بايا وك علي هن 
ينتفع به من الذرية وغيرهم بالنظر فيها والاتتساخ متها ان 
كان أصلا لذلك. ثم تزد يمد ذلك لمحلهاء معقب مؤبك..,- 
وأحي السديون مكتينة السجد الأعظم بنتدينة 
مكتاين وأوقفوا غليها العديد من الكتب: وازدادت عنايتهم 
9 ا بع 


0 


ينة مراكشى عبد الله 
عام 965 ه عندما جدد المنرسة الكبرق 


الغالتب حوالي. 
النتملنة بجا علن. يونت السرابطي: وشلا عن الكدية 


التي أوقنها الغالب على هذه المكتبة ظل المؤلفون وغيرهم 

5) اكاك زيدان أديبا شاهرا نيبا ماركا متضلما في انون وله 
اتفسيى على القرآن العظيم اعتسد فيه على ابن عطية», 
والامخفر هه 


بن قي وقف الكت 


كبا أسن عيد الله الغالب أيضَا مكتبة جامع الشرفاء 
بمراكش, وأوقف .ليما من تقسائس الكتب أكثر. رظنيل 
أمراء المعديون والمحستون من العلساء والآثرياء يوقفون 
عليها من أمهات الكتب ما جملها في الجنوب قريئة مكتبنة 
القرويين غى. الثمال» ومن |هدء:المكتبة كان أكثر انتفادة 
أحمد.بابا السوداني لتأليف كتبه الشهيرة في التراجم كما 


00 


المولانا زيدان ؛ 

لقد كانت خزانة ولد النتصور الملطان الأديب 
الغالمةا نولانًا زيدان الحبني.فريسة لقرايضضة الإسبا. 
وذلك في عام 1021 ه 1672 م لما كانت العلائق كد 


متوترة بين مولاي زيدان وإسباتيا بيب تدخلها قي 
الشؤون المتربية الداخلية. والحروب الأهلية التي 
يبنه وبين أعيه الشيخ» ومماوتتها لأخيه؛ واحتلالينا ثقن 

ائش ثمنا لهذه المعاونة: وكان مولاي زيدان ملكا عالنا 
غونا بجبع الكتب. والخزائن النادرة, وكانتت 
مكتبته العظيمة تحنوي على مجموعات كبيرة من تفائس 
الكتب المشرقية والمقربينة. وقد قال متويل 
الإسبان غنمت في بعض الآيام مركبا للسلطان زيدان قيه 
أقات نفية من جملنها ثلاثة آلاف مفر من كتب الدين 
والأدب والقلقة رغير قلك!؟1 


: إن قراصضة 


وهكذا تعرضت خرائة أبي الممالي زيدان السمدي 
ة اين أبي محلى ضد.زيدان (عام 3020 ه 
162 م الذي اضطر إلى مغادرة مراكشش إلى أسقي؛ ختى. 


النقرب في فهسه التعسدييق 


50 


يسافر متها على طريق البخر إلى أكاذير وممه أسواله 
وأخائره: ومكتبته. 1 

والآداب والعلوم والفلسفة. 
فرنسيا حمله ذخالره؛ وكمية من عيون خزاتته؛ تقدر بنحو 
أريعة آلاف مخطوط؛ في مختلف العلوم والفتون» ثم آل أمر 
هذا السركب إلى أن أسرء القرصان الإسيان قسرا في عرش 
البحر. وعبوا به إلى إسيانياء قأمر المللك »قيليب الثالثه 
أن توضع الكتب في دير الأنكوريال, وقي أثدا سثئة 
م أتقضت صاعنة على ديز الأمكتوريال. قأحرقت 
أكثر من ألفي مجلد من مخطوطانه العربية كما شب حريق, 
عظيم في الدير التهم قنما مهسا من حبذه الكتب. ولم يسلم 
متها إلا نحو ألقي مجلد كبا جاء في مقدمة فهرس 
«بروفنسال» ص +8 3: هذه الكتب باقية إلى اليرم من 


في قصر الأسكوريال. حيث وضع لها 
ثلاث اين > الأول قام.به السوري الماروني السيد ميشيل 
كازيري ا#اهدع 1٠0مزلا‏ قي مجلدين بشران : «السكتببة 


العربية الإسبائية في الأسكوريال».. وظهر المجلد الأول عنام 
1760 والثاني 1770م رالفهرس الثاني قام به المحترق 
الفري اليد مارت ثيك دير البورغ وتعانها1 
80801086 حيث وضع المجلد الأول عام 1864 
اتخت عنوان : «مخطرطات الأسكوريال العربية», وقي عام 
3 صدر الكراس الأول في المجلد الثائي... 
وقد أصدر «ليفي بروثتال» 0183/2" - الاغنا 
مملدا ديد يتم بل ساقم ور سام 1838 يتوات: 
ائئة المخطوطات العربية في الأسكوريال»... 


2 


استمن المغرب يَطَالبِ يهسذء الكتب السيروقسة. ولا 
سنيما السلطان العلوي محمد الثالث وكان هذا من أشقال 


*) مراكش, لسؤلفه الستقرق ديقردت ص + هذه: تقلاعن الأستاة 


6 ىع <12. من زولها اريخ المشبيه للأمعاةةصعيد من قناويك 


نقارة سعد بن حبتد. الرإضاب ل عتضان التكتابي» وعي. 
التي ألف حنها : «الإكسيرء في فكاك الأسير»... 

ثلك هي المكتبة الأسيرة التي تتكون من مكتية والد 
زيدآن المتضون ثم مما ضار 1 ا 


القد اهتزت الأوساظ الفلمية المغربية لهذا العيادث 
العلمي الجلل؛ واعتيرته تكبة علمية قوبية... وخاول 
العلوك المغاربة امترداد هذه المكتبة العظيمة: أرما تبقى 
منباء ومن الكتب الأندلية الأخرى بعد خريق 
الأسكوريال الكبير النذي وقبع عام 01671 أتلف منظم 
محتويات المكنية الملكية. 


وش استيلاه الإسسانيين على ذه الكتب؛ ولوك 


المغرب متسكون بالمطالية بإرجاعيا إلى المقرب» وككان 
ذلك من المهمات التي تستد إلى قرا المغرب لد الال 
الجر 

وقد حمل السلطان زيدان السفير الإتجليزي السيد 


مورخة ب 34 يداير 1635 كانت 
موجية إلى الحكومة العامة للأراضي الواطئة: كان يطلب 
فيها زيدان من هده الحكودة أن تمط ملك قريا لوي 
الشالث» في أن يعمل على تحرير مكتبته التي كان ند 
وسقها قي سفيئة فرتسية يملكها رجل امه كيستلان بتاديخ 
ونيد عسام 1612, فاستولى عليها الاميان؛ وهي في 
طريقيا. وقد قامت الحكومات العامة بعدة انصالات مع 
الملك النرئسي في حنا الشأن.8) 


ومن ذلك مطالبة الوليد ين زيدان بتلك المكتية من 


«دوبرادوه اصهازمع< اجؤتاز عام 1040 .1631 ,1 


اسجلة «اتطرانه عدم وز عام 1864 
)كما عد دوقيردان في كتايه : عمراكقر» ص + تفن 


-_- 


وقي عام 1102 1690م أرسل السولى نياعي 
عاهل المغرب الكبير وزيره محمد بن عيد الوهاب القساني 
سفيرا إلى كارلوس الثاني ملك اسبانيا ليقوم لديه يمينة 
عزدوجة هي الاتفاق على تبادل الأسرىء واسترداد الكتب 
العربية؛ وقد زعم الاسبان. القرمك الحريق م على ناير 


ا ع 
انماعيل ملك المغرب في عام 3179 ه كاتبه أحسد بن 


عن أسرة التوريبون» دور حول اقتكاك الأشركه 
واسترذا الكتب العرربية.99 وقند استظاع السقين المغربي: 
هله لمر له متاق إل حلب لغتد الأنتعه على :كيه 


من الكتب العري 
وغزناطة» ولكن الإسبان أخنوا عته كما فوا من سلنه 
الوزير الفائي» حقيقة الأمرفيما يتعلق ببجموعة 
الأوسكوريل. وما تبقى من كتب السكتبة الزيدانة. 
وقول الأستاذ محمد عبد الله عنان إنه ما زالت هذه 
اختى اليوم يمكتبة: الاسكوريال. ومتهها عشرات 
من الكتب النقيسة والنادرة رما زا على المقزب أن يسعى 
لاستراد سا تبقى من تراشه العلمي المقصوب وه 
الأستاذ محمد عبد الله نان في تعليقه على هذا الحامث 
بآن قمة السكتبة الزيدانية: وما بذله الملوك المقاربة 
الأسترناتا. إنما و هليل ساللم على مآ للفننا- من أن 
الحا العلمية العظيمة هي سمة للملوكية المفربية تحرص 
غليها؛ وعلى استمرارها. 
000 
إن محتويات خزانة الاسكوريال من الكتب المغربية 
3 تكون 7955 مخطوطاء ومنها مأ كتبت ضيقة 


جمواغ انرس دري 


زيدان بين هذه المجموعة : لباب المحصل» لابن خلدون» 
والمباحث المشرقية» لفحر الدين الرازتي» واسغر الثاني من 
«نهاية الآمل؛ في شرج الجسل» لابن مرزوق التلمسانيء 
ومجراهر المقسدين» قي قضل الشرفين» لتور السدين علي 
أحمد الحسني قهله المخطوطنات الزيدانية-يجدعنا الزائز 
المكتبة الاسكوريال مصورة معروضة يالقاعة: ومن بيتها 
مصحت:والده.السلظان المشمور اغبي رحيه الله. 


رهتاك ترجمة مغربية لفهرس الأسكوريال للأزيب 
المقرني محمد بتعبد اللام اللوقء وزير السلطات المولى 
سايمات: وفي عظهر عن مظاهر الاهتمام المقربي بالكتب 
النريية بالأندلى: وقد تبتاهنا الوزين المغزبي المذكور 
الذي كانت له هواية بالكتب. وتحتفظ المكتبة الحسنية 
بالزياط بسنحة فريدة متها تحمل رقم 6772: وقند أنباهنا : 


زمام الكتب العربية التي وجدت قي الأمكوريا 


المكتبات في عهد الدولة العلوية الشريقة ! 

لما استقرت الدولة العلوية بمبايعة السلطاك المولى 
بن الغري ثاتي ملوك هته الندولة والشد لم 
الأ واستقر النظام؛ كان أول عمل قام يه تنشيط النيضة 
القكرية والملمية قي البلاد. وإجياء ما كاد أن يندثر من 
معالم العلم: وآثار الملماء إذ لم تكن الدولة العلوية الشريفة, 
أقل حرصا واهتماما باقتناء الخرّائن العلمية العظيمة» ورعاية 


العلم والملساء. تالئهضة الثلمية في هنا التدر انسنت 
مكاتتها المرموتة, والمولى الرشيد له مجالس علمية حافلة, 
ولغلنا في عمره أعل النتوقة فد نأ خزاته التي عد 

الها جسني الدارالبتتاء قاين المينيية حنام 3979 هله 


قيبا الدواوين الملية النجئوية : 
آتذاك... وما زالت. لوحتها التذكارية تعمل ذكر تأميهآ 


هود 


على يده قي عام 1078 هء وما زال الكبير من دخائرها 
يحمل ضيغة التحبيس بتوقبع هذا السلطان العالم وأقدم ما 
عثر عليه من وثائق الكتب الموقوقة على الخزانة الرشيدية 
نن المولى الرشيد نقسه يرجع إلى تاريخ 1082 ى: وهته 
ثيقة رقف للسلطان مولاي رشيد موسومة بأول ورقة من 
الجزء الثاني من كتاب المقردات» لابن البيطار م الله 
الرحمن الرحيم : حبس مولانا الإمام العالم الهمام كائل أمة 
النبي عليه اللام الخليقة أبو المغالي مولانا الزشيد, جميع 
هذا الكتاب السين بناين البيطنان المتكتوب هذا على ظهر 
أؤل ورقة منه على غزائته التي أنشآها بالسجد الأعظم من 
المدينة البيضاء أمتها الله لينظر فيه هناء حبسا مؤبداء 
ووقنا تلداء إلى أن يرث اللية الآره 


ش ومن عليهاء وهو 


خير الوارثين» قصد بذلك وجه الله العظيم. والدار الآخرة: 
وبسط أيده الله يد قيم الخرّائة على حوزه: فحازة؛ وشهيد 
بذلنك على تفه وهو يأكمله: وفي عام اثنين وثماتين 


بالجانب الجتوبي من الجامع الأعظم يفان الجديد وتحبيس 
اتفائى الكتب عليه: ويدل لذلك ما يترأء القار في تقش 
عشب بأعوف بارزة.بأعلى المحامل: التي توضع .بها الكتب 
وتسداة 

«الحمد لله حق حنددهء عثه خزانة أثر يستعهنا 
وإتخائها الإمام الأوحد الهمام» أمير المومنين؛ النتوكل على 
رب المالمين. مولانا الرعييد بن مولاما الشريف بن مولانا 
الشريف الحستي أبد الله أمره. وأغزه بعزه بتاريخ فاتح شهر 


الحرام عام تسعةا وتتبمين رألفه نا" 


وني عقد الحيس هذا لقظه : محبى تثولانا الهسام: 
غيت الفمام خليقة الله على عياده: وظله في أرضه وبلادءء 
قر الأمراء. وسليل الآئمة الكبراء. ذو الجاء التديد. والمز 


1 مكرر» النرد الفاخرة ص + 34-13 


المثيده أمير السلمين القاغر الله أب المعالي مؤلانا 
الرشيد. جميع هذا المجلد السمى بالتلخيص» في تير 
القرآن العزيز المكتوب على أول ورقنة منه على خزائه 
الملمية أنغأها بالجامع الكبير من حضرته الملية قاس 
الجديدة ليحبع بها من فيه أعلية الانتفاع؛ من المتبوعين 
ا مؤيدا على الدوام والامتنراره قصد يليك 


حسيبه: وقصذا لإذاعة العم وإفكائه تكلا نعي .سير العلفناء 
البيندين, أثابة الله على قضنه؛ وخلد في صتحات 
المكرمات ذكره بالنبي رآلهء ويسط أيده الله تعالى يد قهم 
الخزانة على حوزه مجازه عام 1082 هه 


07 
ونا اعتناه المولى انباعيل يجمع الكتب» وبدل كل 
غال وتفيس في سبيل تحصيلهاء فثيء طبارت به الركبان» 


وحفظه له التاريخ حبسا قاله قي «الظل الوريق» 
ولفظه + «رأسا آلات الملم وجمع الكتب فله تصرة الله قي 
ذلك الهمة البالغة: والرغبة السابيغة» .وقند جمع من الدقاتر 
وفي كل قن ما يحبر العقول» وقال في «سنى الميتدتي» 
لبي الحسن علي الزرويلي.: «حوث الخزانة الااعيلية عن 
التصائيف. وجمعت من أنواع: الدقاتر «وأسماء التآليف: ها لم 
بغدادء ولا علق بحن || 8 
فد كانت خزانة السلطان المولى الماعيل من أشهر 
الخزائن العلمية في عهده وكاتت تحترني على آلاف من 
الكتب قي مختلف الملوم والفشون وقند أنشأ لها جداعاً 
خاصا داخل السجد الجامع بمكناسة؛ لتكون متيلا سيلا 
اللعلماء والباعئين» هذا فضلا عن خزاته العلمية الخاصة 
أنشأها بالدار السلظائية آو الدار الكيرق. 
في «روضة التعريق؛ ما لفظه : :ومن عادته 


تسره الله أن يسرد كل يوم فصلا من كشاب إلى أن يختمه 


و3 


يعدي كتابا آخر. إلى أن قال : «وليه :من النتاضرات عع 
كتايه والمباسطة في القطع الأدبية ما يبخس هر الرياض» 
ويزري بنتور الحدق المراض... من ذلك أنه خرج يوها 
وخلنه جارية وسيمة حاملة لسيغه. فاستنزل قرائح الكتناب 
في وصفهاء ققنال في ذلك خانمة أهل الأدب عبد الحق 
السحيمني ,12 
باح سيووا اليك بوي عركدة 

عن خداي-ا يفواتر الأفسنان 
عن حا سبي كر كان 


غز الجماله وهييسة الملطساق 


لنسخ الكتب القيسة: ويجري عليهم 
الضافية: ولهم محل خاص بخ الكتب بأفنية 
الفصر يقاديهم.ويراوحهم :فيه كل يوم. ويغيض عليهم سجال 
التطاياء. ويمتحيم البلافات الهائةه والنور الأيقةر!0. 

غالسولى اساعيل عو الذي أقام الأساس لغزانة الأثرةا 
الفلكية بساعمة مكناض وإلنني #كنان: يرشح.مهرة الطلية. 
العارقين بخ الكتب وضبطها وإتفاتها أمحناب الخظ 
البارع من فالس ومكناس» وغيرها سن العواصم السغربية». 
00 


وقد انتفى أثره في ذلك الملوك بوه رسقوته من 
بعد ولاسيما الللكان المولى الح فإنه كان له 
تساعون بارعون ملازمون لأبوابه ظمنا وإقامة ما فارقوه 
قطء إلى أن ختمت أتفاسه. 

ومن آثار النولى عبد الله اسباعيل الأدبية والعلمية 
والنْي تبتى النهضة الملمية التي كانت مزدخرة في عهد أييه 
إضدار أوامره:ياحياه المجموعة التي جمعها وزير والده أبو 
عبد الله محمد بن الح اليحمدي 1 خرية عَلَى أجزاء 


2 انسة لسحيم فعد من اقبيلة بني حسن إحدق قسائسل النقرب 
الآقصى العربية الشهيرة- 


عشرة. وهذه السغنة توجه بالمكتبة النزيدالية: تحت 
عدد 833: وصرح فيها بأن الأمر بإحيالها هو هذا الأمير 
الغالي الأوامرء.وتخبيسه: تقنائش من الكتب العلمية القينة 
على خزانة جامع القروبين العامرة. 


00 


و لان البشية لأبن عيذ اللنه سعمند من عينق 
الرحمن ين خشام؛ طيع شرح الخرشي الصغبر في أجزاء بحة 
بالمطيعة الفاسية الطبع, الأنيق الذي لم يسيق له تقبيل» 
العمل قي طبعه ثامن َي الحجة عام 1280 هف 
وكذلك ترج الشيخ التاودي على الماصية: وشرج ميا, 
الضقير على المرشد. والأزهري على الأجررمية: وذنك أو 
ما طبع بنساس. وتجتبيس كمية وانرة على القرويين من 
ذلك المطيوع: والذي وقع عنه الاستفتاء أمر ببيعه ‏ رقبة 
في عيوم اللفع. وجدوحنا للاقتماد. وجذرا من الشياع» 
والوقوع في ورطة 


وقد وقف المرحوم مولا عبد الرحمن بن زيسدات 
على ظهير سلطائي في الموضوع. أصدره المولى محمد بن 
عبد الرحمن لخليفته ولده أي علي الحسن جوابا له عن 
ومول بن ما بيع من تخ كرح الثاودي:عنا لقظلة. سند 
الحمنا له..والصلاة: والطابع الإمامي المجمدي مولدنا الاق 
الأرضى سيدق حسن اصلحك الله وسلام عليك ورحمة الله 
تعالى.وبركاته.. وينده فقد وضلا كشابنك تدكر ف 
وحمت 16625 ست عشرة مألة مثقال: ولثنين و. 


وعمس أواقي كن شع نهد شرج السازدي 1 
وهنا لك بحسب إسدى وثمانين أونية صغيرة؛ وثلاثة 
أثمان لكل تسخة:؛ وبيتت ما حيسر 178 هنها لجانب. 
الأحياس البراكشية..... 


13) «الدرر الفاخزقة ص : 0ه. 
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م 
: كتاب في العالم 
ا م 


-امك- 


.وهذا سيدي محمد بن عبد الله الذي أنمش العلم, 
وتشر فكرة الاصلاح» وجده الندولة. وناضل عن مذعب 
اللف. والذي كانت له.علاقة وطيدة مع خزانة القرويين 
التي وف علبها عدة كتب لاتزال قائمة إلى الآن... وهذه 
وثيقة وقفه من قبل السلطان المدكور مرسومة بأول ورقنة 
كنات + «النشبة». من .مشبة الشنية» :شيب لله عبس سبولانا 
أمير المومتين سيدي فحمد تصره الله هذا النجلد على 
خزانة القرويين يناس حبسا مؤيدا؛ ورققا مخلناء رقي 
ثالث جمادى الأولى عام 375 


ويرجد بأول ورقة من كتاب أجوبة اين محتون ها 
صورته + العمد للهء هذا القر المبارك مسا خبسة مولاتا 
الإمام سيدي محمد ابن مولانا عبد الله أمير المومتين 
الحستي الملري على طلبة العلم يحضرة قفانس ليتتقع يهنا 
عنانك: رقيده من علسه.في اسلاج جسادى لغائية عام 


75 هم 


القد كان أول عمل قام به المولى محمد بن عيد اللله 
في رحاب وقف المكتبنات, تحبيس كت جسده السولى 
اسساعيل على مساجد المفرب: وكان عددفا يرنو على أثنى, 
عشر ألف مجلد. وذلك لكي ينتفع بها الداربون في كل 
مكان» ومن سائر الطبقات والفئات. وقد أبى هذا اليلك. 
العالم إلا أن يتنازل على أغلى ثزوة ورثها من جده العظيم: 
ويوزمها على ساجد السلكة. ويتفها على طلاب المعرفة 
لبيسر لآبناء آمنه أبواب الثقاقة ومتابع المعرذ 


00-0 


وان ,مديدة مراكل ترد م كب موقؤفة ين 
المولى محمد بن عيد الله؛ يرجع تاريخ تخبينها إلى ها 
قبل عام 1171 ه. ولما بويع وزع مكتبة ج 
الككير منها على الساجد تلبية لرغبة ملسة خديمة طالما 
راودته... ويكفي أن نشير إلى ما وقفه هذا الملك العظيم 


وأوقف 


من كتب في ربوع السلكة في آسفي: وبراكش والصويرة 
والرباط وفاس وزرهون ومكناس؛ وسلاء وتطوان زطنجة: 
وغيرها من المدن والقرد 

افمما بقي من كتبه الموقوقة بمديتة مراكش الكتب 
الآتة + «الكقف والبيسان. في تخسر القرآن»ه لأخد بن 
محمد بن ابراهيم أبي اسحاق التعلبي؛ وقد كتب على الجزء 
الأول مه أنه حبس على جامع الأشراف في السادس ذي 
الحجة عام 1174 هء والسمهد الكبين. الجامع لمعاني السنن 
والآثارة مسا تضيله موطأ مالك من الفقه والآثار. وذكر 
الرواة لنحمد بن علي بن يوسف العثماني, يفي مده سبعئة 
وثلائون سغراء وكتب عليه أنه حبس على طلبة العلم 
يمراكش مستهل رجب عام 117 ه. وخواشي الخفناف 
الرعيني على برهاتية السلالجي وهو إيضاح العقيدة 
البرخاتية لمحسد بن أحسد بن عد الله الأردي الاشبيلي 
المعروف بالحفاف: حبس على طلية العلم يمراكش رجب 
عام 3378 هه وتوادر ابن أني زيد القيرواني» .ويتألف من 
وحبس على شريح مولاي علي الشريف 
يمراكش قي عشرين صفر عام 1158 ه دوا 
على جامع بريمة: يوجد الجزء التالك شه «والاكتفناء»» 


حبس على مسجد السبتي بتاريخ 3172 له +والأحكام» 
أعيسى بن سهل بن عبد الله اين الأصيْغ» حيس .على الغزانة 
العلمية يالمواسين قي الادس قي الحجة عام 1174 هد 
«وكتاب. الإخارة في آداب الإمارةه لمحمد بن الحسن 


الحصرمي حبس على طلبة العم بمراكشن. 


وقد اعتتئ المولى محمد من عبد الله بتكنية المسجد 
الأعظم بمديئة أسفي؛ وقد وضفها الكاترز 
بعض تناتسهاء وهي أول مدينة اعتلى بها عند ولايته للبهيد 


٠‏ وتحدك عن 


تباية عن أيه بمراكش: وقد وقف عليها مائتين وسبعسة 
وعشرين كتاياء كنا أن أفراد الشعب ككائوا يتفون كتنبا قي 


كثير من الماجد هذا الفائد.عينه الرحمن ناض أوقف. 


في نحو أربعة عشر وماثة كتاب: منها «كتاب 


عيوت الأثره في قتون الماري والثسائل والسيزه للحافظ» 
ين سيد الغا اليعبري*99 

ومذا سجد القسبة بمدينة المريرة الذي يحريا 
خزانة الكتب التي أسسها السولى محمد بن عبد الله 
ولا زالت بها عدة كتب خطية من تحبيسه كما هو مسجل 
انض إشهاد فنه على نسخة. من كتاب تهذيب الإمام البرادعي 
السائل المدوئة المختلطة. 

3 

وبا زالت مكتبة السجد الأعظم بدديئة سلا 
بيعض الآنار مما حبه حليها من الكتب «كشرح القراقي» 
«ومفتاح العلومه للسكاكي في مجلد؛ وبنها الدماميني في 
النخو في سفر محم مبتور... وفي الأعوام الأخيرة جددت 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية نمالم هذه الخزانة 
وأفردت لها جناحا خاصا وقتحت أبوايبا لطلية العلم ورواد 
7 


ويجب أن لانتل عن روتف البسان الستضال 
المرحوم السيد الخناج محمد الصبيحي الذي أوقف خزاتته 
الملمية النظيمة: على طلاب الملم والمضرقة ينسلون إليها من 
كل حدب وصوي» فقد جمعت هله الخزاتة جميع ما يكن 
أن يسعى إلييا الطنلاب. والباحثنون سواه قي الكتب أى 
المجلات أو الدوريات والوثائق. فرحسه الله وأطال عر 
ولده البار سيدي عبد الله الصبيحي الذي يتقق عليها من 
ماله الخاص ريستفيل الملساء ويكرمهم في بيشه يجبيع 
أنواع الاكرام كما يرود الطلاب والباحثين يما يقدر عليه 
5 
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14 آسقي وما إليه. مي + 132. 

5) مسا جاه في بعش اسوتائق البكدوبة على تداك الكنب أنه 
يفتوط أن لكوت على هد الإمام أبي .عب النه محيد بن أقامم 
السجاناني صاحب العمل الرراطي؛ وشبازج العمل القاتي... قلم 
يرك القهم تلك المكعبة مدة فقامه بالرياط إلى أن غارده بأصر 


وقرب السجد الأعطم بالزباط توجد متكبة علميئة 
عدومية من حيس اللطان سيدي محمد بن عبد الله, لأنه 
كان جمع عدا واقرا من الكتب الملمية يزيد على اثنى 
عثر ألف مجلد: كما قلناء وحبسها على مساجه الغري» 
الرياظ قدرءله بال هنه تأت المكتبة الحيسية. 
فع بها من هو أهل لها كما جاء قي نص التحييىءا 
وقد اد لافار المولى عبد الحفيظ بإحصائهاء وانتخب 


نبة من تلك الكتب الوتقية في خزائن 
ناث الفلمية إلى أن جمعت من ذلك مائة 
وراعدا رثلاثين عجلدا كلها خطية متهنا تدمنة عقر عجلدا 


من «البيان والتحصيل» لابن رشدء وثمائية من نسخة قامة 


بن بالبشاريه وثمائية عن دين 


عن «شرج.بنأني» على سفاني 
الوفاء بمعاني الاكتضاء وأريعة من شرج «الدرائي» على 
«السوطأ». ثم البعش من الزرقناني,.و«الترهيب والترغيب» 
«والإحيناه» للقزالي: «والسدخل» لابن الاج 


«ومشخحص ابن عرقتلتء وكبير الشرعي, والمواقه. 


والسهيل» وشرحه للدلائي. «وشرح الكافية, 
الناظمهاء «والبقامات الحريريةه وكتاب «اليداية والنهاية». 


«وشرج المواقف», «وشرح التهتيب». 


يحيى على المدونة» وغير هذا فق 


«والشييخ 


الكتبء وكلينا يط 


علوي إن جمد فكات اكب لا تر الاعلن ينه ستل 
محمد بن عيد الله هو ني أتى بهذا المائم إلى الرباط ليفرين 
ها البشري. 
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والبساقيء وهو نحو المشراين مجلتبدا بط 


50 
وتوتجد سكتبة أخرى حبية بالرباط من آثار فيخ 

الجماعة بالرباط أبي إسحاق الثادلي رحمه الله الذي كان 
وقفها غلى طلية العلم بالرباط: وما يزال يعضها يخزانة 
قائنة قي شريحه والبمش متها تلاشي: والبعش عند 
أولاده: وكانت عه المكتبة على غدة كتب خطية 
ومطبوعة وعلى الكثير من مبيضات تآنيف ايخ أبي 
إسحاق. وهي مؤلفات عديدة تقدر بمائة وعشرين تأليفا ف 


كثير من || 


000 
إن لني لال“ المؤلن مطل ب "عبد النه الوللمة 
لنشو الإسلامية بالنغرب: يدرك. أبضًاء أن البادية 
النعريية نالك خطيا م كاين" 
التواحي النائية والقريية في هذا العثل سواء من سجلماسة 
إلى طنجة إلى مراكش إلى غير ها من التواحي التي 
ماازالت أعماله فيه محتاجة إلى البحت والتتقيب. يمي 
صؤزة مشرقة عن هادا النؤلق محمد بن حَيَد الله الإصلاج 
التعليم والثفنافةء ويت الوعي الإتلامي في أراط الأمة 
النقريية مستغلا مشلف الوسائل المتوثرة 
ومن الأمثلة على شيوع الثقافة؛ وذيوع العلم؛ واتيد 
المعرقة ويث المكتبات تي الفرى أيضاء ما دكره أبو الربيع 
سليمان الجوات مق أن خيرّانة الجامع الأعظم بتازروت 
الواقعة عد متف الطريق ين العرائشي وقطوان فى وسطة 
َه بن عزوت كلت تخسن على عله عن الكت 
المعتبرة من وقف السلطان سيدي محمد بن عيد الله. ثم آل 
أمرها إلى الاندثار. 
16 تقدمة الفحح من كروع رباك ادح فبك مشر يسم 
الله مي 150. وقد تقلت هدء العزانة إلى الغوافة الساصة» 
وسجلت بها تمت حرف : ق. 


12) تقس المصدر س + 2059 
1) الزاوية الشاسرية محتوياتها متفرقة وموزعة اليو بين. 


ونا يقال قي مكتبات النساجد في المدن والقرق»ء 
يقال مثله في مكثبات الزوايا والأشرحة المشهورة 
المتصؤدة في المقرب, وذلك في خصوص الزوايا الملنزمة 
وتشر العلم قي أوسامل. الأمة... أما الثي كانت مأوى 
والفساد. وإضلال الثناس, ققد انتقدعا في أحند 


إننا لنلاحظ يأنه في المصر السسدي والعلوي .وجوه 
خزائن وقفبة تتعدد وتنتشر في الوادي انطلاقا من خزائة 
تانكروت قزب زاكورة. فإذا تقلا إلى سوبن نجد بها 
خزائن بعض الزوايا والمؤنات العلمية: وني الأطلس 
المنوسط تجد به خزانة الزاوية العياشية زاوية سيدي حمرة 
القي كانت هي والزارية الناشريةة" في التهد العلري, 
وقبل هنا الزاوية الدلائية 
الزازية الشرقارية» رخزانة مدينة «بزوه» وزاوية 
«تأنسلت» وغيرها... ولما جباءت ترة البلطان يدي 
محمد بن عند الله - كما أسلنتا - عسد إلى خرانة جده 
المرلى اساعيل المليكة بالتفائى قثرق محتويائها على 
الساجد والزوايا بالمدن والقرق..- وكاتت هذه التكنينة 
الانباغيلية بانويزة الكتب من مكناس؛ وكان أُمَرّه بلك 
عام 4378 ركناات خَزبد غلئ الانتى عدر متجلنداة ورعهنا 
على جميع ماجد المغرب؛ ولا تزال بقاياها موجودة إلى 
الآنا 


ثقدا تأت خذا 


ون كلنلككتب | 
والامكندرية. ققد ذكر الزياتي» ف 
لما بلغه أ: لد الو علي خلفقه على قاس ات 


اريخ وا التي ريا بير 


بسود كتب التنازيخ والأذب أمره بأن. يبعث له بسا عثنده 


شقين: قنم تقل إلى الخزائة المامة بالرياط 
اجشاح الأوقاف. ويشار إ 


- ومناك قدم آغن سوجسود في خنزائسة النزا 
بتامكروت ويبلغ عدد محتؤباتهاأربعة آلاف مخطوط. 


هوك 


متها بمزاكش إلى أن اجتمع عند عندة تسخ من «ابن 
خلدون», دواين خلكان» «وقلائه العفيان» «والأغاني» 
بونفح الظيب»: وتآليف «ابن الخطيب». وملا منها 
منابيق. زوسيائي لكات الستواجي بوتت سوا رمتل 
إويعشها بالاستكيرية. .. 

30 


بولتذ أحيا البولى سليبان للدولة شبايهاء وتنطت 
حركة التأليف في عصره. وظهر علساء في مختاف الملوم 
والفنونء كما أسلفنا قي طليعة هذا البحث» كما شارك في 
الإتاج العلمي؛ وكتب في موضنوصات مختلقية: وحرر 
تقريرات ضاقية على موظأ الإمام مالك. وملا عوامشن 
الدواوين الفتبية بتعاليق مهمة: رأسس خزاتة مسجيد 
الرصيف بفاس. وبلأها بتوادر المخطوطات ما جلها 
موقوفة على أهل العلم والبحث... وهذه وثيقة وقف من 
الفولى تليمان + بالحمد للدة: حبتى:مولانا السلظان الأعظم 
الخليفة الأكرم عولانا أبو الربيع ابن موالينا الأمراء الخلفاءء 
خَلدْ الله ملكيم جميع هذا المجلد المكتوب على أول ورقنة 
نه المحتوق على الجزء اليل من نسيم الريياض في شرج 
غفاء القاضي عياض على خزائة جد الرصيف الأعظم 
حبسا مؤييياء ونا مخلداء إلى أن يرث الله الأرض .ون 
عليهاء.وهو خير الوارثين. ومن يدل أوغير فالله حسيبه 
زسائلة ومتولي الانتقام منه: وسيعلم الثذين ظلسوا أي 
منقلب يتقلبون وذلك بوالطة الغريف الأل العالم الأفضل 
سيدي العبيب بن المرحجوم سولاي عبد القسادر الحسني 
النجلماني السحمتيه وسظ .يد الناظرين بتالسهيد 
المذكور الفقييين المدرينين الببيه تحمد بن الترحوم السييد 
محمد بن عبد الرحمن الولائي؛ والسيد الطيب ين المرحوم 
اليد الخياط برادةء على جوز هنا المجلد النشار إليهه 
فخازة معايشة بالمجد السذكور, عرقوا قدره شهد عليهم 
بأكمله: وعرفهم واتتصاب الناظرين لذلك» وفي 8 صفر عام 
17م 


لقد كان السلطان المولى طليمان عالمنا جليلاه محبنا 

للعلم والعلماء؛ وكذلتك خلفه السلطان عبد الرحمن بن 

هشام, ولم تخب هذه المداية بالملم والملماء. وإتقاء 
الخزائن العلمبة حتى العضر الأخير. 
مه 

.ودن مآثر البولى الحسن الأول تجديد جاع الأندلس 

إلى عبابه. ووتف مالة مصحف عليه من خاس 

احه بعد اتتهباء العمل في إصلاحه ليتعيد 

الثالون بالتلارة فيهاء.وكان افتتاحه بصلاته فيد ملاة الجمعة 


من ضفر ام 1256 أثناء زيارته لفاين. 
ا 


وقد عمل الأمراء والمحستون الواقنون على نشر العلم 
أليف وتقوية روح المنانسة بين العلماة. 


.وبئة بالتدريس والتا 
فأمرالسولى محمد بن عيد الله بشرج «مشارق الأنوان 
للإمام السناني» فرح منها الشيخ الشاودي ابن سودة الشلث 
الأوله وشرح أبو السعود الشيخ عبد القادر بوخريص الثلث 


وقف على ذلك سولاي عيد الرحمن بن زيدان... وشرح. 
الثلث الأخير.من المقسارق الحافظ أي و الملاء ادريس 
العراقي. وأدركته المتية قبل [كماله. قامر المولى محصد ين 
عيد الله ولده عيد الله بإكماله وإخراجه من مبيضته. 
فامتخل لنة 


عه 


ومن أثار المولى الحسن الملية الجاري تقعها طبه 
التأليف خواجة الطوبي في تحرير أصول الهندسة لإقليدس. 
على .يد باشا الماضة الفاسية الطالب عيد الله بن أحسد عام 
93 هء ومنها طبعه لشوج الإحياء «للشيخ مرتضى 
الزبيدي آخر الحفاظ؛ وأمره بطيع شرج الشيخ ميارة الصغير 
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على المرشد المعين غام: 1292 وأمره الشيشيه أي العبان 
أحمد ين الحاج المي بتأليف تاريخ في الدولة العلوية: 
ومدله يد الانماف والباعدة على ذلك فألف «الدن 
المنتخب الستحسن» في خمسة عثر مجلداء وات قببل 
إتمامه»30) وقد أمر العلامة البيد محمد بن ابراهيم السباعي 
المراكشي بوضع تاريخ في دولته العلوية. ففامتثل ما أمر 
يه ووضع مؤلفه السمى : ,البستان: الجامع لكل نوع 
حسن: .وفن مستحسنء قي عند بعض مأثر الساطان مولاتا 
8 


ع 

وقد أمر كائبه أب العباس أحمه بن عيد الواحد اين 
المواز بتأليك كتاب:في الاستدلال على ضحة الكينيا: 
0 دونة ب «مطلع الشساء في 
الأحدلال على سح الكينيه. ”قم 


2 
ولق مل ملوك الدرلة الملوية: في تخدمتهم لعلو 

القرآن وعلوم التحلايث: أيضًا أن قاموا على تأليف الكتب. 
رنشر المؤلشات وأننقواً على طبمها ليسهل تساولهناء ووقردا 
المصادر والمراحع لطلية للم وكوخه سامع الترونين 


الواقرةة كت 1 تعره اللطان المأقم اللشناعي 


الطلبة العم 


-اتتخارق الأنواره الفياش» 
النوزائي الراني في الاتضار انل © - 


5 توج مته في " 
86 تمعد جات 

عدد 1138 وعليها خط مؤلفها 
ة) الدرد الفاخرة مى : 196 


التجتهده للحنيد اين رعد. 5 - مقت الودوده للؤلاتي على 
براقي النصود :6 .- الإضايسة لابن سيم 


7 - تقسير أبي حيار المعررق بالبحر. 8 - شرحا الأب 
رفوي نان سخ سال 209 النعن السكاعية 
6 - شرحا الحطاب والمواق على مختصر خليسل. 
3 - الأنتكام الكبرى! لابن العربي المعافرق. 


2 - امتحفة القلك العزين 
ابن اإدريتن الفسرادكد 

كان التولى عبد الخقيظ حالما جليلة: وأدييا شتاعراء 
كتيرا اعم الخلوع الإسطلامية: وتفنوق: في ربعشهنا خظهم 
التفوق» ورأس حملة الإصلاح السلفي» وتسزعم حلقات 
الداماء قي حروتهم ,ومبحكونهم: .وف لكين حن لني 
النافمة ل 


في الرحلة إلى باريز». للوزير 


من غلساء السلف من تفسير وحديث ونحو 
ولغة: يمطايع مر وفاس؛ وقائمة كتبه معروقة متداولنة 
.وف البعض منها على خرانة القرويين؛ ووزع أكثرها على 
أهل العلم ومسا جاء في وثيقة حبسية من قبل هسدا 
اللظان : «الحمد لله. حيس مولانا الإمام؛ تناج الأئمة 
الملناء الأعلام. عسن الملة والدين» نحي شريعة جنده سيد 
المزسلين:.ناشر لواء العلوم: ومجده: منائرهاء منفق التقفائين 
ا الكتب المعتبرة قضد: العننوم:التفيع يهنا اسلطنان 
»اوعالم الأنراء المدققين» وخليفة رب 
العالمين أبو المواهب مولانا عبد الحفيظء حفظ الله يدوام 
نعتره الملة والدنين: وأيده بالفتح المبين جميع عشر تسخ 
من هنذا الكتناب المشتفل علئ تشر البشوده ومنا لذكر معلة 
أعلاه المكتوب يريم التحبيس على كل أول ورقة من ثللييه 
غلى خزانة القرويين عمره الله تعالى بدوام الذكر: وإقاسة 
الضلوات. وألحقهنا بالكتب المحبة عليها للاتتضاع بهناء 
اختابا لله:تعالى رجاء ثوايه العظيم: ويسط أعزة الله يبد 
الحؤز ليم الخزانة الستكورة على النسخ الفشر المحيسة 
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بحوزها من الآن على أن لا تخرج منهها الا للاتتقناع بهاء 
وترد لها عاحلا؛ حبسا مؤبداء ووقنا مخلدا إلى أن يرث 
الله الأرض وين عليهاء وهو خير الوارثين» ومن بدل أو 
غيرء قالله حسييه» وسائله. ومنتقم منه... شهد به جليه بأئمه 
وعرقه قي أواسط شوال عام 6371327 
مه 

وبسبب هذه المكتبات والخزالن العلمية صارت مدن 
المغرب وزواياء وقراء مجهزة بخزائن انطلاقا عن سوس إلى 
مراكشن والصويرة وآسقي والرباط وزرهون ومكتاس ‏ وقناسر 
. وتقوم مقام || 


ام بها هي الأهتمام بالمكتبة الوقفية؛' 
وبمك تغاطها: قأمرآنفاك وزارة العدل يإعياء هذا النساط 
ومراجعة تنظينه. فاتصلت وزارة المدل ينظارة الأحياس 
في سائر المدن بالفيام يجمع شتات الكتب ووشعها يام 
السكتبات في كل مديلة» وبالقمل. تف أمر اللطان. 
وقامت حركة مباركة, حدثت على إثرها المكتبة العائة 
بالرياط 3919 داخل معهد الدرويى الغليا المفريية: وقد 


عقرها الدائم سنة 1524: ثم بعد ذلك أصدر المولى يوس 
رحمه الله ظهيرا بفراكش في فاتح نوفمبر 1926 نا 
على أن المكتبة العامة في مؤسسة عمومية يستقيد 
متها الخاص والعام ومركز لصيانة وثائق الدولة 
واثر صدور هبنا الظهير تجند موظقوها لإتاذ الترات 
المغربي الذي تكبه الدهر وطمره فترة من الزضن. 
اتغاق بين إدارتي الأوقاف والمكتبة العامة : 

أب رم اتغاق .بين إدارتي الأحباى والمتكتبة العامة شق 
30 حول تنظيم اما يقي من المكتبات السمومية الوظنية: 


23 انظى العلمية السولى عبد الحقينظ فن كتساب : 
«البرر الفاخرة س + 138 - 12-130 132 


ورقع عذا الاتقاق إلى صاحب الجلالة محمد الخاسن قدن 
الله روعه قسادق علينه. ثم صدر ثره ظيير شريف مؤرخ 
بتاريخ 7 رمضان سنة 1349.ت ‏ 27 يشاير سننة19311.م 
ول للمكتبة العامة الإثراف الفني والإداري على سائر 
التكتبات الحيسية, أما إدارة الأحياس فهي المسؤولة عنهاء 
وبالنيل ققد انيعث. نشاط المكتبات ,من جديد. ولك 
هود الأرقاق التي كانت دب المكتية كل هنا تطاييه اتن 
اه وشيدت ببالرياط مكتبة عضربة كانت نواتها 
مجبوعة التراث الإسلامي الموتفة على الجامع الكيير سنة 
6 م عرقت بالسكتبة الوطنية: قبلغت ربالتها بسا فته 


من إدارة الأحباى من كتب متنوعة وزادت في لموها 
وتوتتيعها بمنعا. مبدع الإمام التقسن بجلالة تعمد لاسن 
قي أرل وثبة ثورته الجامحة لما ثبنه الشعب: بالعلم والتعلم 
قضد تشزبالوجي .في المجتمع المغزمي. 

ثم بعد ذلك فتحت أبواب: مكتيتي القرويين يقناس 
واين يوسف بمراكش ويميد حين طلب البلنك يتوسيتهسا 
نظاميما ووضع الحجر الأسابي لمكنية القر 
في حقل بديع يوم 9 ماي سئة 1940م وأدت هدء النكتبة 
ميمتها أحسن أداء. حيث أصدر أمره يتنظيم الخزانة القروية 
تنظيما بديعاء وأتقذها من القت الأكال: والأرضة المبيدة 
يسا أبتحنه اليد المادية. من الكتب المالية, ذا 
الغاليةء التي قضت على نفائنها المارية: ختي أصحت 
الخزانة من كثير مما يزينها عارية: بنهبها وإثلافها في الى 
والعلانية,99 


ممع 


وقد جرى الأغام عحبه العانى علي لسى كلانه 


حجر السقلاتي مع الانتيماب لاين. عبد البره وشرحي 
الإنامين الخطاتٍ والمواق على المخخص الخليلي0) رقي 
عام 1848 فتحث مكتبة اللجافع الكبير يمكتناس... وقي 
هذه المرحلة: خصضت المكتية النامة النلط السحلية بوزان 
وآسفي وتارة وغيرها امن المدن بإتقاذ مما هناك من تراث 
مشزبي مطلمر بالزواينا. وق كان مون ناظيّ الوق في 
جنا الفئل جب مين ,,63. 

كما كشفت أخيراء خزانة علمية بزاوية تامكروت 
الناسرية3 قي أفسى الجتوب بالنترب. وكتلنك كثقت 
المكتبة الساسة. في الزاوبة الحسزاوية* هنائتن 
المخطوطات بواسطة الإدازة الوقنية» وتسير متأهوريتها... 
كما كانت إدارة الوقف تقديما تمنى بن الكتب ووقفها 
اللعموم:00 عايتها تقر العلم» والامتصسام :بقضابا التعليم 
الديثي والعلمي؛ ثم طبعها وتقدينهنا للمنوم ايتغاء تععيم 
ية الثقافة قي الأوساط الشعبية المومنة. 


000 
ونسا استقل المغزب واصلت المكتبة العامة 

فكشفت خزانة مهمة يزاوية تامكروت الدامرية في أقصى 
الجيوب المغربي ووجدت فيها مجموعة قيمة من أمهات. 
في حالة مزرية فأتقذتها بعملية التطهير في آلة 
اخصوسية. وردت الأسول إلى الزاوية السذكورة واثر هده 
العملية أصبحت تزود هذا الفرع بالكتب وجهزت المكثية 
تجهيزا لاثقاء. وتمدها بكل ما تحتاجه لوقاية ذلك الترك 
القيم. وأصبيحت السكتبة هناك تلمب دورا هاما كسا كات 


2 انظر تس التسبيس بالمرنالفاشرة عن + 467. 

27 ملوادر المخطوطات الحبسينة دعوة المبودع عدر بره ول 
ينابر 5ه 

:28). افر «حضتازة ولد درعسة من خلال التصوص والأنار لظ 
من مجلة «عنوة الحقه العدداك الداني والشالشء بي 16٠‏ عام 
16 

2م ارد نكي الراوي السرارينة بانس متش التسوقق 
عي 4 :فد ميلة ٠‏ اقطوانه ع +20 

6 في أحد أجزاء مجدة الستتمع الفلمي العربي» تفلا تن تناريخ 


في الساضي وهي قبلة السراح من كل الآفاق والطلبة في 
تلك الناحية. 


000 
وكغفت السكتبة المامة في الزاويبة الحسزاويية 
المسوبة لأبي سالم الفينافي: صاحب الزحلةه عن تقاين 
المخطوطات» فظيرت كتبهنا من الأرضة» ثم سجلت من 
يديد وسورتها بأجسها. والأسباى التي كانت سؤولة 
عن المكنبة والتعليم.قديما قد خافظت لنا على عدا الترات 
المجبيد ولم:تلسه إلى السكتبة المامة إلا بمد الاستقلال 
عندما تأكدت أنها تقوم بالجرص والصيائة على ما كان 
تفمله الأحياس, ومع ذلك بقي الاتصال منيتا بين وذازة 
عنوم الأرقاف رالشؤون الإسلامية وإذارة المكتبة. 


عم 


ومن خلال هذا العرض الوجيز يتضح لنا أن نظام 
الأحباس نظام كامل في كل مراحل الغصور الإسلامية: 
وقد لسسا ذلك أخيرا من رشائق وسوالات تطدوي أسرارا. 
ميمة ني سائر ميادين الأؤقاف الإسلامية من مستندات 
واقتصادية 


وجل هده الحوالات ظلت مد 
وغيرها بنظارات الأحباس الحلية» وكثيزها 
لكن البفش متها في زوايا بعيدة 
تريت إليه الحشرات» ووزارة الأوققاق والشؤون الإسلاميئة 
لما أدركت هدء الخطورة اتصلت يالمكتبة المامة واقترحت؛ 


ابن فياش أنه كنان بالريس الدرقي من قرطيسة مائة وميعون 
امرأة كلهن يتين المصاحب بالط الكوفي:.. لقند ذكر المرحنوم. 
محمد السختار السومي في أكتايه : «سوس المالسة بع خزائن 
الكتب السوسية. فدمى متها أكثر من ثلاثين خزانة: لم تفرتق 
اللسؤلفين السوسيين ويعضي مؤلقاتهم: من القرن الاهس إلى 
البايع ذكر مراهع تاريخ سوس التي سنقها 
السوسيسون أثتهم, مسا سشح ل افبليع ذلناك 12 كصابنا من 
موجودفاء أز المظتون وجودفاء 
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عليها تطهير هق العوالات بالآلة الغشرضية الكائنة 
بالمكتبة وتجليدها من جديد وترميم أوراقها المتلاشية التر 
كانت على وشك الاثهيار. وعدد هده الحوالات والونائق 
يربوعلى أربعة وستين كناشا بأجزائها وكل جزء منها يبلغ 
عدد صفحاته ما بين المائة؛ والمائة وخسين مفحة. وتيت 
السلية بمجسوعة كتب الأوقاف الموجودة ني الوزارة 
وروعينا بأنخاء المملكة وعددها 1216 مخطوظ: وإن 
المكتبة المامة لتقدر عناية رزارة الأحباس ومجهودهنا 
واعتمامها بهذا التراث المجيد الذي هو جزء من أعمالها 
الكثيرة قد حققته في المرخلة الأولى وهدا ما يدل على أن. 
أعمال الوزارة'ندمة بنشاط مجدي من خلال ها لمنناء من 
الوثائق المصوتة :التي يتجلى لا من خلالها أن ميدان 
الأوقاف والشؤون الإسلامية رامع وحافل بالنختاط 


الخزانة الحسنية 

القد تحدث الأمثاذ القدير الترجوم محقد عبند الله 
ية الدولة المقربية وملوكها بالحركة الفكريية 
والعلمية» حيث كان الملوك المغازية قسَلا عن النجالن 
العليبة التي كارا يتشؤنهها ملحقسة يقصورهم كثيرا سا 

تبون أكاير الملساء والأدباء المعاسرين كتيا برسم 
خزائتهم: ويجزلون مشوبتهم عنها: وفي الغبزائن المغزيية 
كثي رمن هذه الكتب التي تقهد بهذء الحقيقة التاريخية. 

إن العزانة الحسبية الحالية'6: خزائة ضاحب الجلالة 
الندك الحن الشائي قتبر انحبرارا للزائن الملسوكينة 
المقربية. وبق ميرات ضاحب البجلالة حفظه الله. أذ 
العموم الباحثين: وطلاب الدراسات العلياء رهنل الخزائة. 
الملكية الحسنية تضم قي أبهالها ورحابها عا يربو على سسة 
عشر ألف كتانب مختطوطء وما يقارب نا المدد من 


عنان عن عنا. 


31 انظر بعثا قيسا للأستاذ محمد القائي بسجلة «اليحث العلسيء 
بمشوان + الغزانة اللطاتية. وبع فائهاء فقد ذكر قالمة 
ختسرة من تقال هئة الغزانة ع . م 1.١‏ عام 1964. 


المبطوعات ونيها نسبة كبيرة من النوادر, فضلا عن عشرات 
الآلاف من الوشائق الشار؛ 
المخطوطات الوحيدة في العالم والدا؛ 

ويتحدث عن هذه المكتبة الحنية الغامرة الأنمَاة 


محمد عيد الله غان أنه توجد من كتب الشاريخ 
المجموعة الشعمة ثحو آلف كتاب: منها زهاء سبعين قي 
الشاريخ المام؛ وسبعة وخمين في تاريخ الشرق الأدتى. 


ومائة وغسين في ناريخ المغرب المربي. ومشرة قبي 
الآناب والسيرة: ونخو خسمائة في التراجم والمشاقب... 
وهنا عذا ما يود في المجاف المختلفة من كب ورنائل 


إإحية عرق 2 


وما حو جدير بالذكر أنه يوجد من عدد كبير من 
عذه الكتب التاريجية شخ متصليدة مختلة الغظويل 
والتواريخ» مثال ذلك أنه توجد »من مقدمة» ابن خلدون. 
ع حم ونع كاي السب سعة ضع ود 


«الجمان. في أخبار الزمان» إحدى عشرة شخة, ومن «نزهة 


0 


ومن دنتر المثشاني» خضسء ومن «دوخنة الشاشره 
ومن «الاستيصاب في معرفة الأصحاب؛ خمة عشر. ون 
واسطة السلوك» في سياسة الملوك» غثرة» ومن «التشوف 


إلى رجا التموق» خسر 


كما توجد بمذه التكتبة الملوكية الحنية بنش التتسخ 
الؤيية عسل لبن العابدى بع اكول لابج كاده 


5 


وهما تسختان وحيدتان قي الغالم. 


5-7 


وقد قط البرعى الأنحاذ محمد تند الله عنان 
قعائر هذه المكتية الحستية» وعرف أسرارها النزار .ووقف 
على كنوزهاء وبا تشبه. من أعلاق وتفائسء ووجد بين ذه 
البجموغة التاريخية التي اتضها الخزائة الحنية عددا كبيرا 
من الكنب المشرقية الهامةء ومتييا عدد كبير متسده لنب 
مثل «مروج الذعبه». وتوجد منه سبع وخدات» ووحسن 


المحاضة: للسبوطي وتوجد منه عشر نسخ, ويقتوح الشبام» 
للواقدي. وتوجد بنه سته ودوفيات الأعيان» لابن خلكان» 
الدفن للثعالبي» 
تمييز الصحابة لابن حجن 
وتوجد منه سته والواقح ١‏ للشعراني: وتوجد مته 
أريعء كما توجد ذيها كتاب «المواعظ والاعتساره للعقريزي»ه 
يعات القراه» للذهبي: ووالطيقات الكبرعه لشبكي. 
ونسرآة الزمان» لابن سبط الجوزي 
م 
ومن حن حظ هده الخزانة الحستية أن فيض الله لها 
عَلَاء أجلاه جناقتوا على النحافظة على :دخائرها وكتوزهاء 
ونهرت كتبها وبجلداتها فلقد أشرع جلالة النلك الحن 
الثاني أيواب المكتبة الحنية اللعلماء والباحثين وطلاب 
الم مذ غهر مارس عام 2 وقد تتوقر لها من أن 
قنعت أبنوايها تبي وجوه الاين لقيف أن ريال الغلم 
واتخصص ني عؤون المكتنات كالمرحوم محمد العابد 
القاني, والأستاذ محمد المنوني, والمسقق ابراقيم الكتناة 
وقد عهد إلى الأنحناة محمد القدوني باختيار نه 
المتتغبات على الغيام بمراجمة عامة؛ وتنظيمات أساسية, 
ثم دخل المسؤولون مرحلة الإحصاء والترقيم. ووضع سجل 
فين والمحسافظين عليها 
ل المرحتوم الأستا: 0 نتنظيم كثير 
من اللونائق الثي لا تجممها دفائر. وفق طريقة تبهل 
الاستفادة منهاء وذلك أنها قبيت على محفظات مرقسة, 
ومرتبنة حب التساسل التاريغي لكل عهد سلطائي مع 
مراعاة اتحاد الموضوع أو الشخص المرسل والمرسل إليه.- 


وتوجد منه 


وتوجد مته سته ودالإصايق 


الذي بذل من الطاقة والجهد. قي تنظيم المكتية 15058 
ما الله به محيطء وقد أصدز كتابا مفهزسا للمكية الحنية 
كان النواة الأولى للسللة التي تولى الإشراف عليها أساتيية 
ولحل بثل المحافظ الجاد والعالم القدير الأنثاة. السيد 
محمد العربي الخطابي جهبدا نضنياعلى جمع هذ ءالكنوزتقام 


ل التاريخ وكتب الرحلات: وهو من عمل الأستاذ 
المرحوم محمد عبد الله عتنان التحامي بالقضاء العاليه 
اوعضو ممع اللغة العربية بالقاهرة» ومؤلف موسوعة الداريخ 
الأندليء أما بقية الأ 
الأنتاذ محند العربي الخطابي المحافظ لهذه المكتية اليوم» 
الوزير السايق: وعشر أكاديمية المملكة المقربية... قالمجلد 
ي للطب والصيدلة 
والحيوان والنبات: والمجلد الغالث فهو يغتمسل 
على الفهرس الوسقي ليخطوطبات الرياضيات والفلنك 
وأحكام التجوم والجقرافية... أما البجلد الرابع لهو مخصص 
للفيرس الرسني لمخطوطات المنطق وآداب البجش» 
والموسيقى» ونلم الدولنة: والقئون الحربية؛ وجوامع العلوم» 
مع مستدرك على المجلدين الناني والشالشة ويض الفبرس 
الوضفي للتجلد الخامس دراسة مخطوطات الكيبييا» 
وتعيبر الرؤيا والملوم العفية. والتجلد السادس يم الفهرس 
الوضفي لعلوم القرآن الكريم: 


زه فهي عن إعداد واجتهاد وتقنديم 


إن الخزانة الحسنية الملوكية اليوم؛ عيارة عن قصر 
ضعم فم عظيم جمع إلى روعة الفن والإبداع. والأنانة 
والجمال ما يدعش له الزائرن فقند يذل جلالة الملك قي 
وأنفق عليهاء رأفوغ عليها من القن 
المعساري المغربى الأصيلء ومن الوسائيل العصرية التي 
تتطليها أخدث المكتبات والخزا: 


تغيد فدى الخزاء 


3000 


اهتمام مؤمسة الوقف بنشر الكتب : 

لكن الذي يهم هناء وباختصار تديد هو امتمام 
في الشرق وألغرفية بنشير 
الكتب» وفهرست المخطوطات العربية: كما هو واقع في 
المغرب وتونس وبصر والعراقا وسوريا وتركيا وغيرها من 
الأقطار الإشلامية. 

فلقد كانت مكتية الأرقاق العامة ببغداد في سنة 


تؤيضة الوقفنة'قديها ون 


928 تضم آلاقا من المخطوطات الوقنية قي ختى اللشاتء 
وائتر وقليلا من الكردية بلع ععددها 
نحو: 3614 وجلها النقيس: وفيها الناذي. 


وقيها نح جمهرة من المؤلقين الأملية وبخطوطهم... وقد 
لمكتية من تسع خزائات» ومن بعض موتوفات 


أهل الخير: وصراة يقدادء وتقر من أولآة الدوثة النشمائية 


تلت 


زقه بقيث هته التخف الشوادر معجودة عن الملأء 
مجهولة على الباحثين والعلماه:. حجى قيض الله لها عالما 
جليلا هو الدكتور محمد أسعد ظلس (ت 3859 م) الذي 
الهأ إلى بقداد في شتاء عام 1949. بصد أن أكزء على 
مغادرة الشام إثر اتقلاب العقبد الشيسكلي0 الذي أطاح 
بحكومة امي الحثاوي (1898 - 1950)... ولما | 


الحال في حاضرة العراق. حبس نفسه في مكتية الأوقاف 
العائة, بدءا من فجر عام 1950 وتهاية بصيف عام 39513 
لفيرست مخطوطاتها حيث أثمر عمله هلا بكقانه الجليل + 
«الكشاف: عن مخطوطات كتب الأوقاف»:7" وفي عام 
32 دخلت إلى المكتبة الوقفية مخطوطات جد 
حيك تكقئل بوسقها قهرض آخزه6 وإذا تضفحنا كناب : 
سكتبة الأوقاف العامة: تاريخها رتوادر مخطوطاتهاء نجد 


38 اقعيل في 37- 9 1964 في إحدى الولايات الأمريكية. 

3ة) طمم بتئقة + مصديرية الأرقاف العامة في عام 1953 في يقداة 
الذي وصف فيه : 3514 مخطوطا استقرقت 4780) متحيفة من 
القطع الكبير ويسودين 

6 هو كتاب + «لسعدرك على الكقناف: عن مخشوطاكت ختزائن 
كتب الأوقناقه لبذ الله الجبسوري, طبع في يداف عسام 5968 
في 4 73 سسييقة معوسلة: 


أنه كفل بالتعريف بالمدارس والستاجد والجوائع والخزانات 


وإما لار شعت صا عور "ارات الوتحااعي 
العالم الإنلامي العي تنهر على :طيع الكتبء ونقر التزئقة. 
وإحياه معاهد العلم والعرقان» فّلك موضوع يطول البحث 
وإنما تشير إلى ما قام به ناطر الوتقف» حديشا في 
بلاذنا كنثال في الموضوع : 


نشاط وزازة الأوقاف المغربية في العضر الحاضر : 
فلند أصدرت وزارة الأوقاف المشريبة خلال التقود 
جملة من الكتب الدينية والغلمية, كسا أصدرت 
مجلات ونشرات في مغتلف الستوياته وفي مقدمة 
إنجازاتها طبع : «المصخف الحسلي» الذي طبعت منه كمية 
وائرة؛ ووزعته على أوسع قطاق.., كما اهتمت.بإعادة طيع 
رنشر نظم المربي ابن عناشر في الفقنه.رالمتيدة والأخلاق 
والتصوف, تلك المنظومة المفضلة في العالم الإسلاميه 
والتي كتب لها من الحظ والسسد حيت قام بشرحها كثير 
من الملساء. وأقبل عليها طلاب العلم في بداية دراستهم 


الرسالة البيطة ال 
الولدات والأطقالء والثي سأل السؤدب محرز بن خلف 


ا 5 


السالح الترني الجليل007 
الاين ري انرا أن يؤلف له مختصرأء في الفقة» وقد 


وصف مؤل الزسالة .لك بقوله :.متإنلك دالتتي أن أكتب 


من الشيخ الفقيه أبن محسد .عبد 


5ة) انظره فهرس المخطوطات اله بية في مكتبة الأوناف العامة في 
يغداد مقدمة الجزء الأول.... مطيعة الإرشاد - يفاد 673 

36 لقداتققه غليه جساعة من الافزيقيين ومى آمل الاندلن 
والتتربه الأشنق. ومسل تاريخ لامب السوقتي غناة م 
الحن حسني عيد الوهاب4 

37 وقيل لطلب الشيخ ابن إسحاق السبائي. 


للك 


لك جملة مغتمرة من:واجب أبور الديانة ما تنطق يه 
الألسنة وتعتقده الأفئدة وتعمله الجوارسه. 

فلأبي زيد نظرة صائبة في مراعاة مستوى من يكتب 
إلهم طلية علوم الشريعة؛ ولين خصص كتابه «الرسالة 
للطالبين الذين لا يحتاجون إلى تعمق وإستفاضة» فإن أثر 
ذو الدراية من أهل الاختصاض في العلوم الشرعية 
يكتايه : «النوادر والزيادات* الذي قال في مقدسته : 
«واعلم أن أسمه الناس بهتا الكتاب من تقدمت لله بعشاية 
بالعلم. واتعت .له دراية: لآنه اشتمل على كثير من 
اعتلاف الملماء البالكيين. .89 

بيد أن «الرمالة» التي تغينت زهاء الأريمة آلاف: 
مآلة نتهية بأسلوب مختصر ساعد على اتغنادها كتاب. 
دراسة الطلاب الفقه في أغلب بلاد افريقيا المسلمة, وغ 
مما نكن لها الذيوع والاختهار والاتتفار سخ اعهند يوقا 
وتدرنة وتتاكتنانا ماهر ابن" لبي ريد اليك المرتق 
القاضي عيد الوهاب بأكيار وإعجاب؛ وتولى شرحها؛ وقد 
بعت القيرواني إلى قاشي العراق عبد الزهاب» إ3 ذلك أل 
ديناو من الذعب العين مكائأة له علق شرحه لرساا 

كنا اهتمت ؤزازة الأوقاف المقربية 
القاضي أبي النضل عياض: وفي فقدمتها كتابه الميبط 
الذي يقبن علينه جتهور عريض من التبحدئين + «الإخلام, 
بحدود قواعد الإسلام»» ولقد أعادت الوزارة السذكورة طيع 
كتاب ؛ «النعياره للوتدريسي بأجزائه الثلائة عشم طباعة 
نعاري أهل أفريقية 


عصرية را تتضمن هوه أيه 


38) الشوادر والزيادات مغطوط بالجاممة العوئسية في عدة أجتزام 


اكرمن سالة يكوك ليل مر أجنع هله لي النتطه..القرمة 
جم مله بالغرانة الماسة اباط تحت رقو د 1751 د كسا 
رهد الصرء الشانس بالشنزاضة الصليسة تعد رم ود 


في الستف السالكي. وك يلعب اسمس ١‏ 
الكية م ) 4ه تالمسساعه بن +152 وبرولليان في ملحقة 
ع 203 


والأندلس والمغرب: حيث نجد فيه دراسة عن تعليم 
الأطفالء. .وم اهج التربية, وبلاحظات في التمليم قي 
تضاعيف الكتاب» كما طبعت الوزازة الوقفية ساب 
مأزهار الرياض» بأجزائه الجسة: للقاضي عياش الذي عرض 
للتعليم المقربي ومشاهجه. ومقتارئته ببالتعليم مي العالم 
العربي في عصره,* 


000 
اهتمامات تعليمية في الفكر الإسلامي : 

ولم يكن امتمام علماء السلبين يقضايا التعليم اضرا 
على عصورتا المتأخرة فقطء بل إتننا نجد اهتمامات 
تعليمية في الفكر الإسلامي قنديساء برزت في رقرة 
الكتب التي ألفت في الموضوع خلال العصور الزاهرة للعالم 
الإسلامي... فقند ألف أبو جعقر أحمد ين إبراهيم الجزار 
القيروائي الذي عاش أواخر القرن: القالك والتصف الأول عن 
الفرن الرانع اليجري كتايه : «سياسة الصبيان وتدبيزهم» )ا 
وخص أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون فصولا كاملة في 


مقدمته. أبدى فيها ملاحظات ونظريات3* وألف القاضي 
آبو بكر بن العربي (ت + 543 ه عدة كتنب تجدت يها 
أراقه الترسوية مبشوتة في كثير من كالبقه ,كراج 


بالأندلشر ثيه لكيس وتكلم في كشاب : «الرحلة؛ على 
ابن خلسدون لارام التدكير 
. ولنتعليهم وطرقسه, وللظواهر 
رفي هنا اباب مقدمة ولواسيق: اابتماء من عن:: :975 


-3/010 
اذه) كتاب : العوادم من القوامم من خيزة مسا كتيسه القناشي أب بكر 
ابن العربي: أنه عنام 536 ف وهو في دور النتع الكامل: ببسة 

أذ تلات الأمصاد بسؤاماته وبتلامينه الذين ساروا في 
عصرهم ألسة يهتدي بهم... وهنا الكاب في جسزأين متوسلي 
الحيم. وقد حقسق الأستشاذ سحب السدين الغطيب + بالسواعم من 
التواسمه في تستدق مواقف الصجابة بعد وفاة النبي: وهو الى 
مياحث جسزفه الشاني من س + 94 189» من علبمة المطيصة 
الجزائرية في مدينة قستطينة بالجزال عام 1347 وكان وق <. 


-112- 


أسلوب التعليم. وانتفدء واستحسن..: كسا دعا القرافي» من 
البائة الهجرية النابية ققهاة عَضِرة لمراجبة مائل هناقبهم 
وتنفيحهاءهها كنا نصح الأبلي والمقري (القرن الشامن) 
العلماء يالمودة إلى مؤلقنات والاتعاد عن 
المقس ات رت ان من الك سيم رز ا 
العبدري الفاني (ت 773 ها كتابه «المدخل» أورد 
قصولا مهسة قي التريبة والتعليم, وقند لمع ايم الإمام. اين 
حزم (ت 456 ه): فألف ربالفه في : سراتب العلو. 
وكيقية تطبيقها!" وني كثابه : «الأحكام في أصول 
أحكام» يعرش متهجبية الإسلام في التعليم الإنزامي قي 
ولخليل بن أيبك الصندي كتاب : «العالم 
والنتعلم» على المألة والجرابا* ولأبي عمرو أحمد بن 
محسد بن عنيف بن عبد اله ين مريول الأمرق الترطبي 
اب المعلمين: كمَا! 
الغزاني كتاب : «زاه المتعلمين :68 ولمولانا الملامة الشيين 
بن أمير المومنين المتصور يالله القام بن محسد بن علي 
البرلود (999) ت 1050 ه : «آداب العلماء رالمتعليمن»050 


الأقدمين. 
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ومن الذين أسهسوا في ميدان التربية والتعليم أبو 
العباس أحسد بن أبي جبعة المغراؤي الوهراتي (ت في 
جدود 920 ه 1514 م) قألف كتابه ؛ جاع جوامع 
الاختتصار والتبيان» فيما يعرض بين المعلمين وأداب 


إباديش رحس النه (انظر ؛ التعريف بكتان العوامم مققالا لا 
العلامة عبنه الحتيسه إن باه 
وآآنارة للأستاق عسار الطتالبي صن 


الي كتساب اين افيش خينازنها 


جته .نخة بعطلية يقزانة أبن باديس رحته الله 


4) تساي » لوقه لاج ذاز إحيساء تب اريس بيتاقت اهز 
و 


3 


اك يسائل حزمية بتطبمة داز الهننا بستر. كنا 

حققها وترجمها إلى الاتجلبرية التروفيسور أتور شجتهد 
وتشرتها دار قاشي يأمريك... 

48) «تكت الهبيسات, في تكت البسيسان» ص +203 وطريقسة السؤال 
والصواب مل طريقسة محنون في قلقيسه عن عيسد الرحسن بن 
القامم أقوال مالك في المدونة؛ وطريقة سييويه في دوين 
أقوال الخليل بن أحدء ويونس بن حبييه 


الصبيان”"*! وفناك توسية في موضوع تحد_. المواه 
الدراسية وترتيهساء وما يستحسن أن يواكبها من سيرة 
حستة وتلق حميدء كتبها أبو حامد حسد المربي القابي 
إت 1352 ه) يخاطب بها أبداءه؛ وقد رحلوا من تطوان 
إلى قاس ايتغاء طلت العلم: وغاية الدراسة خسيما يحتف 
بهذا التص كتافة محمد المدتي بن جلون الفاني. ثم كتافة. 
الطاعر الاقراني الوبي ,51 

ولللطان يدي محمد بن عبد الله. «سواهب المنانة 
مما يتاكد على المعلمين تعليمه للصبيان» ققد جمع قيه 

سائل مهمة من علم أمور الد: 

السواردء مقتصرا قبيا على الضروزي لهل 
الصبيان» وفي أيضا تافعة لمن اقنصر عليها قي دينه من أ 
الشيوخ والكهول والشبان. 800 

تم جاء قاض فاس الشيخ الطالب.ين حمدين بن 
الحاج المي المزداني القفابي (ت : 1274 ه) قألف 
أزمار الطيبة النشرء فيس يتعلق ببعض 0 3 
المياد العثشره وهو مقيد جداء وقد طبع بفاس, 
أبو الحسن علي .بن مسعود اليوبي 
(ت : 1102 ه) قضلا قي «قاثون»67 ذكر فيه أصول 
وطرق نشي الملم. وأحكام الصالم والمتعلم» وأصول طرق :: 
العلم: فقال : ميأن التعليم بصورة التدريس: فأصله ما كان 


قزيية النقاسدء 


وقد عتند الإسام أ 


67) القديل ‏ مع هارو | 
هانة العارفين م + 24/0 


ارقم 5 739 انغز مقناة. 
بعشوان : #دور السغاربنة في ت بيسة الطفل» #وعدد الحق ع : قد 


37 القترجت اللاقنة, تعديم يدي فسدثي ابن السحي عب 6 
عن الترجمة.. ف 

دم املو اقل 21050046 حجري 1907 

تو لي لا 
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عليه السلام يفعله في مجالسه مع أصحابه في تبيين 
الأحتكام والحكم والحقائق..وتفسير الآيات القزآنينةء. وذكر 
فضائلها وخواصها وغير ذلك. وهو كتاب مقيد جدا قيه كثير 
من الأبحاث والفرائد.1*3 يشهد لصاحبه بلطافة المتزع» 
وعدوبة المشوع. 1 
رجا أى ميد قله معند بن حساك الطر الي رحد 
علماه القرويين الذين تبقوا في القرن الشاني عشر الهجري 
له كتاب قي فضل العلم قنساه : «بلوع أقصى المرام: في 
شرف الغلم» وسا يتمق ببه من الأحتكام» حيث أوضح في 
مقدمته الآسباب التي أدت إلى اختراع السلمين مسا 
اخترعوا من العلوم» وتبتى مأ قبنوه. 0 
كما نظم محمد بن العربي الآدوزي الباعقيلي أرجوزة 
في الحث على الازدياد من كرع العلوم:1"7 وقد ختم محمد 
بن عمران البصزي المكتايي,ا#" كتابه : بإتحاف أفل 
الهداية والتوقيق والسداد»ء بما يهمهم من فضل العلم وأدايه 
والتثقين وطرق الإستاده بأبواب وفصول ني فضل العلم. 
وآذاب الطلبه وما يتعلق بذلك من الفوائدء مع ذكر 
الشيوخ الندين أخذ عنهم بالقراءة والإجازة"") وهو ثبت 
'مشطوطة في المكتيات الآدية : النكتبة الحسعية اباط رقم 


كه وخزافة الرباط العامة أرقام لق : 31ه:ج : هنة 
تمكروت وق 1923 شافرية دمشق 


+4318 58ل د 


5 انشى بالنطيمة الحجرية عام 0300, ولليوسيء أيضا أرجوزة 
افقهسة على تسط المرشد المعين لابن عاشي مخطوط المكنية 
العامة 357 ع شبن محسوعء ورفة 1134 اذاسو 
.ورم 1164: واوصية الإضام اليوسي لأولاده وإخواته» مخطوط 
السكنية الحتية يالريناط رقم 1677 وقواهد الاسلام؛ من 

. ات امكف فلي 
اليسوسي مشاكل 
بية في اتقرن السابع عدر لجساك بيرك. وار 
الددكتور عياس الجراري الذي وضع 

ببليوغرافية آنوائم بانتاج البوسي في جسيع أنواته وفنوقه. 

وانظر «اميحث الشالك - لأكار اليوسيه من كاب + #النقينه أببى 

علي الييوديه نسوذج من الفكو المفربي في قجم اللدولة العشر, 

مس + 201 315 للدكثور عبد الكبنير الطوي المدطرتي. 

5) اتوجه مبيضته الآسلية يختزائة الأنحاق التزحوم علا القاتية 
انر تحلبيلا للكشاب وتنوضيها لمقاساء ومرامينه في مقسال 
كتبه الأنتاذ غلان النامي في مجلة متطوان» م : 55 
:3946 


اكافة امقر 
أبها: صبعرية ايو 


حفيل ذال علئ غنزازة علمه. وهدة امتنائه بالدراي 
والرواية 0م 

ولعيد العزيز الربموكي القاشي البرجي : منظم العلوم 
الفاغرة)1» وقد شرح الشيخ الجليل محبد بن أحمد 


الحضيكي,63 ومحسد بن ابراعيم الثورياة» منظوم العلوم 
الفا 


ولأبي القادم. بن سعيد ابن القناسم العسيري6 الشادلي. 
آخر أدباء وقضاة العدل يمكناس :0 «التنييه والإعلام». 
بعشل العلم والإسلام ...اقم 

ع الع ل ب تلن ال يسن 
الساريا”/ (ت 1240 ه) راج طلاب الملوم, في آداب 
طلب العلم والتعلم والتعليم» وهي أرجوزة شبه دليسل 
للطالب مدح فيهبا العلم وبين الطريقة الدثلى التي يتبغي 
اتباعها والوسائل التي لا غنى عنها للنجاح في هذا الشأن» 
وقد ساق الأستاذ اليد محمد الائح تماذج منها:” وقد 
شرج هذه الأرجوزة أحمد بن الملمون البلتشي (ت 1328 ه) 
الابتهاج بتور السراج.” ولسعيد بن سعييد بن 


في كتابه 


7) سوس العالنة من +206, 
58) انظر ترجمته قي الاتعاف س :ج4ابه. 
9د) الاتحاف لابن زينان عن : 58(/ه. 


0) مغطوط بالمكتية الحنية نمن النجسوعة الزيسدانية 
رقم 36د 

63) سوس العلمة من + 2393 

62) نفس المصدن والصقحة, 


67 انظر ترجمه في + المنتغيسات العيقرية لطتلاب التدارس 
الشانوية» للأمتاذ محس السالح ص :88-77, الابتهناج : 
البافيتي من :2: الشيخ مخلوف شب 

00 
1م 


1 رقد ثرت هله الأرجسرزة على حلدة بالمطيصة 


6 للبع بتطيقة م قشني ملق - اناه 
عل اقاسن. 


131 161 يتعهي 


مورت 


تصيحة الطلية:77' ولمحمد بن محمد ين عبد الله بن 
يعوب : النصيحة التامة للمتعلبين,1731 ولأحمد بن سليسان 
الرسبوكي الفرضي تربل عراكش : كفاية ذري الألبابه في 
غيم معرتة الطلاب للدادسين؛ وشرح آخر عليها صفير وآخر 
متوسطء وهو موجود الآن.75 

ين من الغلماة السلمين والأثباء كاثوا 
يمثون بعادة الدراسة وقواعدعا نواه في الكنلية ولرينتها 
والريم وأشكاله 
بنيد الأقاق أن قيه غير واحد من علمائتا... ونجند كتابنا 
الابراغيم بن الحسن النظيقي تنزيل مراكش : :مدل 
الطنلايء إلى قنواعد الإعزاب:7”' ولعيد الرحين السوسي 
تريل قرمة مؤلف قي ؛ بإتكار رموز الطلبة في الأمولي.09 


والاعراب وأتواعه» وهذا ياب رحب الحدود 


35 
تلك هي ملامح الحركة الفكرية والعلمبة التي قام 

بها نظام الوقف وناظرء في مساجد وسكاتب الحواشر 
الإسلامية وبواديهاء ولا سيما في يلادثا المغرب عموماء 
وني القظر السوبي خصوضاء فلقد تكلف العلماء السوسيو 
اللتعرف ‏ مع ما يستنفد ذلك منهم من جهد؛ وما يقتشيه 
من وقت لم يقصر عملهم على القراءة زالتدريس؛ ولم 
يصدهم عن التأليف بالعربية والكتابة قيهاء رحوك الشعر 
والإجادة فيه على أوزائه؛ فققد صنفوا بالعربية كتيا في 
اآت والتفير والحديث والفقه رالعربية والأدبه 
والوقيت والطب. وكتيوا على الرسالة والتاقين والتنقيج 
ن الحاجب وخليل» وجاممي خليل 
ويهرام: والشقاء والأربعين واليردة والهمزية: واللاقيات 
والتسبيل والألفية وغير ذلك مما اشتهر بعضه عتد الطلية 


7 عسو العالمق م ؛ 978. 
72 اتفس التصبر: من + 183. 
73) اثقسة التصدر + في 2 190, 
74) ققس المصبر : فى ؛ 382, 


والفنهاء والمستدين حتى خارج إقليم سوس؛ فكان. يستعمل 
في الدراسة والفتوى والمراجعة مثل شرح الرنبوكي على 
جمل المجرادي» ومقنع المرغتي وشرحه. ونوازل السكتاني 
والعبابي. وصلة بن سليسان الرداتي» وفوائد التامانازتي؛ 
وقد نهلوا إلى ليجتهم الشلحية بعض الكتب المشهورة في 
الاعتقاد والفقه والسيرة والقصص؛ تهيلا على الدّين فاتهم 
تعلم العربية. وحرصا على إرشادهم لأمور دينهم؛ قترجموا 


مختصر خليل: ومرشد ابن عاشن وبجموع الآميره وريياشض 
الصالحين للتووي, وأريعينية وبردة البوصيري» وحكم ابن 
عطاء الله ونور اليقين والمقنع» والفرائض. 

ومكذا كان النظر الوبيء من الناحية الملنية 
والدينية دار علم ودين وتصوف» زاخرا بالقراء والفقياء 
والأخباء والملحاءء كتير الساجد والزواينا والسدازين 
والخزائن: عامر القرى والسناشر بالأئمة والمعلمين؛ يصب 
1 قارئا فقيها يرتبون له ما يكفيه من النؤوتة 
رطون لله عليهم غيرها من المطاء والحرائة 
والحصاد كل سنة فيمتكف في مسسجدهم على إقامة الصلوان 
والإمامة بهم, وتنجبل عقودهم: رتعليم أولادهم: الكناية 
وتحفيظهم القرآن.77 


ممم 


أنواع من الأنغطة الترفيهية في ميدان 


وإلى جانب هذاء فقد اهتم علساونا عموماء ورجال. 
التربية متهم بالخصوص بتاحية أخرى في مناهجهم التعليمية 
والتربوية؛ وخصصوا لطلابهم أنواعا من الأنشطة تحدث عنها 
علماء التربية قديما وحديئاء فهذا «مختصر الأفاريد»» عبارة 


5 تقس التصدر ص > 296 

76 القن المعندر سن : 184, 

77) ميدي عبند الكريم بن الحمني ابن ميدي السدني في تقريق» 
#للمسولة س : 300318 


عد 


عن كتيب صغير لمؤلف من مدينة تنازة مجهول الامم؛ وهر 
كشاب بهتم بحياة الطلاب المجاورين بالسدارس لتلقى 
العلوم» تناول حسب الأعراف المرعية بين الطلية آذان 
سلوكيم ني الحياة اليومية فيسا بينهم وإزاء الأساتذة: وقي 
عبنافلات: للعو دا ابش بالتياة النزسة للفئلاية 


ويغصص لهذه الغاية بعض الأبواب والفصول لتناول 
النوضوعات الثالية :7 - ألما طلابية'2 - أنظمة لعب 
الكرة 3 - نزّهة شعبانة: تعريف بأصول الطبوع الموسيقية 

2 والكتاب يفيش فكاهة ودعابة ونكثة 


الرياط + محيد يتعيد الله 


6 أكرر تقرء بالتتايقة المجرية القليية. رتل الليمّة الأزلى 
"تاريخ هوقا في 17س من العجم الحوسط الرسالة الترهوية 
اع 3 عام 3976 يتايز» افظر الدرر القاحرة سن * 23. 
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الذي يودع أحد أعلامه: 
اللامةعيّد امسكونياعي افيد اكد 
على الفميد بوسام الاسعقاقالغتلة 


ودع النغرب علدا من أعلامه العلامة سيدق عبد الله بعد تلاوة هله الرسالة قم متغار خلالة انمنا' 


الأمين'المام لرابطة علناء النترب النقي واقاد أجله السيداً: نع الؤناباعلى تلق النلاطة يدق 


المحتوم وبنقده ققدت اللقة العربية أحد أغلامها ورمورزعا 


الظابع الشريف وبداخله الحن بن محمد بن 


يوسف الله وليه ومولاه محب جناينا الشريف 
العلامة الكبيرالفقيه الجليل المجتهة والفساغر 
الأمعناة عبد الله نون 
سن رايطة علماء المقزب: 

أمتك الله ورعاك وحقظك وبارك خطاك 
والسلام عليك ورحسة الله وبركاته. 

وبعد. فتقديرا منا لعلمك الغزاير وإخلاصك 
القبيرووقفائك المتقطاع النظير ولمواققتك 
الوطنية الفذة التي تجلت في كغير من المئاسبات 
ولجهادك وكفاحك على عدد من الواجهات ورعيا 
لعطاءاتنك العلميئة المعضددة ؤإسهاماتك الفكرينة 
العلامة الراحل في مقر سكناه بطتجة بتناسبة.عيد القباب, والأدبية المتجددة الأمل الذي 


بالعندوتين الرباط وسلا الشيخ النكي النا 
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لقب أستاذ الأجيال دون متازع وجعل اسمك 
وعطاءك العلمي يتجاوز حدود بلدك ويبوؤك 
العضوية البارزة في عدد من النوادي الفكرية 


المربية والإسلا 

وعرفانا منا لم أسهمت به من إسهامات قيسة 
ةافي الدروس الحستية الني ألفيتها 
يدينا في شهور رمضان المبارك والتي كنت تختار 


لها من المواضيع مما يحض على التدير والتآمل وما 
يرتفع بعقل,السلم ووجدافه إلى أعلى النقنامات 
واعتبارا لوفائك لنا ولوالدنا رضوان الله غليه 


وللعرش العلوي ذلك الوفاء الذي ورئته عن بيتك 
العلدي العظيم وأسرتاك الكريبة التي ارتبط فيها 
أياؤك وأجدادك ارتباطا وثيقا بأجدادنا حتى بعد 
هجرتكم إلى طنجة عقب إعلان الحماية 
واستقراركم بها إذ تابمتم جهسادكم بنشوكم للعلم 
والدين والوطتية والموعظة الحستة إلى أن كلل الله 
مساعينا بالتجاح وما يزال موققك ماثلا في 3هننا 
ونحن في مطلع الغباب يوم خرجت لاستقيال 
والدثا المنعم جلالة الملك محمد الخامس طيب الله 
أثراه أ 
أبريل سنة 1947 فواضلتم ماه 
وطريق الولاء يسليله. 

وعرفانا منا يكل هته الفضائل والأعيال 
الجلائل قررنا الإنعام عليك بوسام الكفاءة الفكرية 
وتحن على يقين من أناك ستجمله ببمسيارة 
واستحقاق فهنيئا لك به وأقر الله عينك يما يحمله 
إليك من حب ملكك عطفه ورضاه ومن تقدير أبناء 
وطنلك من أقصاه إلى أقصاه. 

وكم كان بودنا أن تقلدك إياه بنفستا لولا ما 
بلغنا من توعك طارق على صحتك عجل الله 
بشفائك وحقق فيه كامل رجائك فأثرنا إرسال وفد 


من العلماء لينوبوا عنا قي هذه الوقفة الجليلة 
والمهمة الثبيلة. 

حفظك الله وصانك وبارك قيك وكثر للمقرب 
من أمغالك وأسبغ بفضله عليك نعسة الصحة 
والعّافية وجزاك خيرا. بكل ما أعظيته لدينك 
وقومك ووطنك وللأمة العربية والأمة الإسلامية 
جسعاء والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 

وحرر بالقصر الملكي بالرباط في يوم 
الإثنين الساسع والعشرين من ذي القعمدة سنة 
1409 ه الموافق لثالث يوليوز سنة 1989م. 
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ويد السيةا عبد الله 'قبون في عالم القكر. ودتيا 
الأدب علما:هن الأعلام» وقمة غن القم؛ وبوبوعة من 
الموسوعات الملبية والفكرية: فد كان رحمه الله شروة 
وحصيلة الايمكتيبا أن تتكرر إلا يعد 
أعوام وأعوام؛ قعلومه رحمة الله عليه وممارقنه متمددة 


اتتمتع بها حذء اليلا 


الجوانب. .متشابهة الأطراف» متوقرة: الحصيلة... 


لقد كان .رضي إلله عده لايضن على سائل. بولا علتى 


مستزيد. ولا على عتملم. ولا على متقيد يسا لديه من 
معلومات اختزتتها ذاكرته؛ أو وعاها فيمه. أو أدركها ني 


للأتحاة يبي عب اليه كترن عبد عن الأعيال 
المطبوعة: .ولعل أهمها ‏ كتايه.«البوغ المقربي» وبالتعاشييه» 
ورأدب النقها _.«ؤاحة الفكزه ‏ «صصف الريخان» - مغل 
ويقل» - مقاهيم إسلامية» - -أزهار برية - «أحاديث عن 
الأدب المغربي الحديث» ‏ ,على درب الإسلام» 


هوت 


اخ المتمددة وعلفه 
قدآثر الققيد. وجواتب خخصيثه 3 
وأدبه فهي من الكثرة والتنوج ما 


فى أعداضا 
3 الله كتون في أعبا 
ما وصلناعن العلاسة سي 
ليية المجلا. 1 المقيلة. 
الدجلات المقريبة - 
و حي عه اقسلا ا ا 
والمراكا 
والعالمية.. 


-ولاء 


العفيه السيدعك النطواي 2 دملشعه : 
لسك أن ل ا دام 

كَنو راع كرك جلي رحنفلفة 
لأ وي راج لد دزي طون . 


آ 2 

شيعت مدينة سلا يوم الأحدعاش رمرم 1410هالعالم الفقيه السلفي 
محمد بن أبي بكر التطواني أحد وجوه العلم والفضل والأدب في 
حفل مؤثر شارك فيه كل من أصدقاء الفقيه ومقدري فضله من أهل 
المعرفة والعلم والوطنية: وسائر وجوه المدينة من مختلف الفئات 
والطبقات» كما تقاطر على بيت الفقيه بسلا للتعزية العديد من 
الشخصيات ومن أصدقائه وخلانه الذين ربطته بهم عرى وثيقة» 
أساسها الصوفية والتقوى. 

وعلى اثر انتقال العلامة الفقيه إلى عفو الله بعث صاحب 
الجلالة الملك الحسن الثاني وفدا يتكون من السادة أحمد بنسودة 
مستشار جلالته وايزاهيم فرج الحاجب الملكي وعبد الوهاب 
بنمنصور مؤرخ المملكة ومحافظ ضريح محمد الخامس وأعضاء من 
ديوان جلالته ليقدم التعازي إلى أسرة فقيد العلم والآدب الفقيه 
التطواني الذي قضى حياته رحمه الله مناضلا في سبيل خدمة العلم 
“7 وف طن امف ...»لعي لوقك بآنافيت لكات 
العالي بالله تشكراتهم الحارةالخالصة المقرونة بالوفاء والولاء داعين 
المولى جل وعلا بأن يطيل عمر جلالته 


درا وملاذا لشعيه 
أن يحفظه فى كافة أسرته 


الشريفة. 9 
رحم الله الفقيه السيد محمد التطواني: وأسكنه فسيح الجنان. 


-180- 


وزير الدولة الحاج امد اباحنيني 
في دمةالله 


توفي يزم الثلاثاء 17 صفر الخير عام 1410 ه | 
سالبيتريير. بباريس 


إفحمد باحتيعي بتكف 


سن يتاهز 75 سنة وذلك إثر مرض طويل. 


وقد تقل جثسان الفنيد الذي كرس حياته لخدمة 


السلكة إلى الرياط. 


وقد أوند صاحب الجلالة النلك الحسن الثاني 
صاحب المو الملكي ولي العيند الأمير سيدي محمد 


وقد دفن الفقيد بالزاوية المكية بالمدينة العتيقة 
بالريايك حيث أقيمت صَلاة الجئازة بعد أداء صلاة التع. 

حضر مراسم تشييع الجسازة الوزير الأول الدكتور عر 
الدين العراقي ورئيس مجلس النواب السيد أحمد عصان 
وأعضاء الحكوسة ووزبر القصور الملكية والتشريفات 
والأوسمة الجنرال مولاي عيد الحنيظ العلوي ومستشارو 
جلالة الملك وعدد من السقراه المعتمدين بالمغرب ووالي 
صاحب الجلالة على الرياط وسلا والعلماء. وعدد من أ. 
أكاديمية المملكة المغربية وعدد كبير من الشخصيسات 
المدنية والعسكرية. 

وقد ازداد الحاج امحمد باحتيتي بفاى عام 3914 


حيت تلقى دراسته الابتداة 


بثانوية غورو بالرباط. والحاج امحمد باحنيني حامل 
الشهادة الدراسات الفانونية والإدارية المغربية والإجازة في 
الحقوق والأدايه.- 

وبعد أن تقل منصب كاتب مخزني عين قاضيا 
بالسحكمة الشريفة العليا ثم أستاذا بالمدرية المولوية لتعليم 
أصجاب السمو الملكي الأمير سولاي الحسن والأمير سولاي 
عبد الله والأمير للا عائشة والأميرة للا مليكة. 

وني سشة 1950 شفل متسب مدير اللديوان الملكي 
ثم استقال من هذا المنصب أثناء أزمة 1951 وعين بعد ذلك 
قاضيا منتدبا بسكنلى حيث مارس مهامه إلى غاية دجنير 
52 وهي الستة التي أيمد فيها إلى جنوب اليلاه. وبمد 
غودة جلالة المقفور له محمد الخاسمن المتقى عين أمينا 
عاما للحكومة. 

وشغل الحاج امحمد باحنيتي متصب وزير العدل ني 
حكونة السيد عيد الله إبراهيم. وعين في 20 اكتوبر 7970 
وزيرا للدقاج الو عاما للسكومة وظل يشفل هذا 
المتصب إلى غاية 6 غشت 1971 حيث عين ويرا للعبدل 
مع الاحتفناظ بمهام الأمين المام للحكوسة. كما عين في 
12 أبريل 1972 نائبا للوزير الأول مع ممارسته لمهام وزير 
المدل رالأمين العام للحكومة: 


-1قةا- 


وعين في 20 نوتير من نقس السنة وزيرا للدولة وهو 
المنصب الذي لل يشغله إلى غاية 25 أبريل 1974 حيث 
باحق بهذا 
الينمب قي الحكرمتين المشكلتين في 10 اكتوير 77 
و28 مارين 1979. وعين الحاج امحسد باحتيتي في, 
7 يشاير 1980 وزيا مشرفنا على تربية أصحاب السو 
الملكي الأمراء والأميرات. وعين يوم 5 نوتبر 1961 وزيا 
للدولة وهو المنصب الذي ظل 
وقد عد عن الحكوسة يرع الأريضاء 8 صقر احير 
6 ه الموافق ل 20 غتتير 1989م اجتساعه الأسبوعي 
برئاسة الوزير الأول الدكنور مز الدين العراقي الذي أين 
في بدايته وزير الدولة الفقيد الحاج امحسد أباء فر 
كلئة قال فيها > 

الحمد لله والضلاة والسلام على رسول الله 

أيها السادة. 
أن تيدأ أشغال مجلسنا هذا الابد من أن «تستحضر 
.روح.فقيدنا الحاج |محمد اباحتيتي ارحمه إلله.. 

القد اختار الله سبحانه وتعالى إلى جوارة .يوم أسن 
أخانا الحاج امحمد اباحنيني ففقدنا بذلك أخا وصديقنا 
ورفيقا. لقد ققدنا فيه الرفيق المرجع الذي كنا توول إليه 
كلما استعصى علينا أمر ونقدنا فيه الأخ الذي يوقق بين 
الآرا. المتضارية وفقدتا فيه الإنان.البشوش والعنصر 
المهدئ الداعي إلى السكينة والمنادنة رإلى اعتيار عامل 
الزمن كمؤشر إيجابي في التخفيف من حدة المواجهات. 

ولقد ققدنا فيه كذلك القلم المعبر عن مجلستا كلما 
دا الناعي إلى الإعراب ضما يخالجنا من مشاعر أو راد 

لقد كان الحاج امحمد اباحنيثي رحمه الله وزير 
دولة بكل ما في هذه الكلمة من معنى إذ كان بخق الوزير 
المشارك والرأي الصائب في قضايا المال والانتصاد والثقافة 
والإذارة على السواه بفضل ما ألهمه الله من اتزان وخصافة 


بأقة قبل هنا وذاك كان رجمه الله يمشل الخديم 
النموذجي والمثالي لملكه ولشمبه. قام بهذا الدور في أيام 
الكناج الوطني وتحت نير الحماية إذ كان يجمم وهو 
يخيم الننقور له جلالة الملك محمد الخاسن المساعد 
اللممشل الشرمي اللسيادة المغربية أمام إدارة أجنبية مهيمشة. 
.وكان هذا يستدعي منه مواجهة يومية فردية وصريحة 
اللطغيان الأجنبي الدخيل.. 

واستمر إلى سجانب جلالة الملك الحسن الشاني قصره 
الله يتحمل السؤولية تلو الأخرى بتفس الحماس وينزاغة 
فكرية عالية وتفاني مغلص في خدمة العرش والجالس 
عليه. 

ومبما عددنا في هده المجالة من متاقب فقد كان 
يكفيه شرفا أن يكون الرجل الذي ساهم في تربيية صاحب 
الجلالة الملك الحمن الشاني.وفي تربينة أيساء ويئسات 
جلالته. 

كما يكفيه نغرا أن يشكل أدبه وإنشاؤه مدريسة 
منفردة ويكتون لها مكان متميز في العصر الحديث 
سيذكرها التاريخ كما يذكرها مثد اليوم كل من له تفوق 
اشليم لفق الأذب الرفيع. 

وأنه لا يسعتي في هذا المقام إلا أن أتقدم يادمي. 
وباتيكم ببأحرالمزاء إلى صاحت الجلالة تضره الله كما 
نعزي في وناته السبدة زوجته الفاضلة وولديه الكريمين 
اين للها مبحانة أن يتفطلهم ردقه الزابعة 'ويتعيله لديه. 
يالقبوي الحسن في جار النبيئين والصديقين والصالحين 
وحن أولتك رفيقا. 

وَبعد كلمة اليد لوزي الأول قرت صورة الفاتة 
ترحما على روح الققيد. 

رخم الله التقيد الحاج أمحسد اباحتيني» وأجزل لنه 
الغواب. وعزاء لأهله وأصدقائه ومحبي قشله وأدبه 

وإنا له وإنا إليه راجعون. 
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